


إلــى الأســد الهصــور والبطــل الجســور وصاحــب البصيــرة النافــذة، الشــيخ الأســير حــازم أبــو 

إســماعيل فــك الله أســره.

إلى السد المنيع في وجه التنصير والصليبيين الشيخين:

خالد الحربي وحسام أبو البخاري. فك الله أسرهما.

إلــى كل مجاهــد حــر يناهــض الطغــاة ويأبــى الإذعــان لهــم والخضــوع لجبروتهــم، ثبتكــم 

ــاد. ــق والجه الله على الح
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المقدمة

الحمــد لله القــوي العزيــز، فاطــر الســموات والأرض وجاعــل الظلمــات والنــور، خلــق الخلــق 

وأرســل الرســل وأنــزل الكتــب وأقــام ســوق الجهــاد، وأمــر مــن أطاعــه بجهــاد مــن عصــاه، 

ووعــد المجاهديــن في ســبيله إحــدى الحســنيين: )قُــلْ هَــلْ تَرَبَّصُــونَ بِنَــا إِلَّ إِحْــدَى 

الْحُسْــنَيَيْنِ(، وتوعــد الصاديــن عــن ســبيله المحاربيــن أوليائــه إحــدى العقوبتيــن: )وَنَحْــنُ 

ــا(. ــدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَ ــنْ عِنْ ــذَابٍ مِ ُ بِعَ ــمُ اللَّ ــمْ أَنْ يُصِيبَكُ ــصُ بِكُ نَتَرَبَّ

والصــاة والســام على نبــي الرحمــة والجهــاد، الــذي دعــا إلــى الله بلســانه وجاهــد أعــداءه 

ــا  ــا أَيُّهَ ــلْ يَ ــة: )قُ ــة تام ــم مفاصل ــل فاصله ــم، ب ــار أو يحابيه ــن الكف ــم يداه ــنانه، ول بس

ــدٌ مَــا عَبَدْتُــمْ  ــا عَابِ ــدُ  وَلَا أَنَ ــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ  وَلَا أَنْتُــمْ عَابِــدُونَ مَــا أَعْبُ الْكَافِــرُونَ  لَا أَعْبُ

 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ(.

ــدْ  ــام: )قَ ــه الس ــن علي ــل الرحم ــم خلي ــه إبراهي ــا بأبي ــه ومقتدي ــر رب ــك أم ــا في ذل متبع

ــمْ  ــرَآءُ مِنْكُ ــا بُ ــمْ إِنَّ ــوا لِقَوْمِهِ ــهُ إِذْ قَالُ ــنَ مَعَ ــمَ وَالَّذِي ــنَةٌ فِ إِبْرَاهِي ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ كَانَ

ِ كَفَرْنَــا بِكُــمْ وَبَــدَا بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاءُ أَبَــدًا حَتَّــى  ــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ وَمِمَّ

ــدَهُ(. ِ وَحْ ــاللَّ ــوا بِ تُؤْمِنُ

ورضي الله عن صحابة رسول الله المجاهدين العظام والتابعين الكرام..

رجــال صِــدق حملــوا هــم هــذا الديــن فجاهــدوا في ســبيل ربهــم، وحطمــوا رؤوس الكفــر، 

ودمــروا ممالــك الظلــم والطغيــان، ونشــروا الإســام بســموه وســماحته وعدلــه وعزتــه في 

ربــوع الأرض..

وبعــد؛ فــإن الجهــاد مــاض إلــى يقــوم القيامــة، ولا يــزال الله تبــارك وتعالــى يصطفــي مــن 

ــواء الحــق ويــذودون عنــه بأرواحهــم ودمائهــم، وكلمــا قتــل  هــذه الأمــة رجــالا يحملــون ل

مــن الأمــة بطــل مــن أبطالهــا قدمــت أبطــالا يحملــون الرايــة مــن بعــده، كمــا قــال بشــامة 
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بــن حــزن النهشــلي:

وَلَيْسَ يَهْلِكُ مِنَّا سَيِّدٌ أبَداً           إلّا افْتَلَيْنا غُلَاماً سَيِّداً فِينَا

وكما قال السموءل:

إذَا سَيِّدٌ مِنَّا خَلَا قَامَ سَيِّدٌ           قَؤوْلٌ لَِا قَالَ الْكِرَامُ فَعُول

وإن مــن الأبطــال الغــر المياميــن الذيــن تقدمــوا لحمــل رايــة الديــن والدفــاع عنــه ومحاربــة 

الطواغيــت المتجبــرة في الأرض الشــيخ عمــر رفاعــي ســرور رحمــه الله تعالــى، فلــم تســقط 

الرايــة مــن يــده ولــم يبــدل ولــم يغبــر حتــى لقــي الله شــهيدا نحســبه والله حســيبه.

ومــن أســاليب الجاهليــة القــذرة في محاربــة ديــن الله تشــويه صــورة الداعيــن إليــه 

ــوت  ــدو الله للطاغ ــع لع ــري التاب ــام المص ــه الإع ــا فعل ــذا م ــبيله، وه ــن في س والمجاهدي

عبــد الفتــاح السيســي، فقــد أنتــج مسلســا مرئيــا بعنــوان الاختيــار، ســعى مــن خلالــه إلى 

تصويــر المجاهديــن بصــورة القتلــة المجرميــن، وأظهــر جنــد الطاغــوت بصــورة المدافعيــن 

عــن الوطــن والإنســان ومــا إلــى ذلــك، فــكان هــذا المسلســل دافعــا لــي لتســطير ســيرته 

العطــرة.

ورحم الله أبا تمام إذ يقول:

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت          أتـاح لهـا لسـان حســود

- وقــد كتبــت الدكتــورة ولاء رفاعــي شــقيقة عمــر مقــالا مفيــدا في هــذا المعنــى وهــذا 

نصــه:

»حقيقة لا أدري ما سر ذلك الغباء الذي يتحكم في أهل الكفر جيلا بعد جيل...

قديمــا حاولــوا تشــويه صــورة الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله بالإســاءة إليــه في الصحــف 

والإعــام في حياتــه بــل وحتــى بعــد رحيلــه رحمــه الله؛ تــارة بادعــاء التصريحات المنســوبة 

كذبــا اليــه، وتــارة بالتشــنيع لتنفيــر النــاس منــه، وتــارة بتخويــف النــاس منــه ومــن إرهابــه 

ــذي يزعمون. ال
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ــه  ــه الحســنة وجنازت ــاس مــن ســاعة خاتمت ــن الن ــره بي ــي ذك ــه أن يعل ويشــاء الله بفضل

ــم يعرفــه في حياتــه، وتنتشــر  المهيبــة وحتــى يومنــا هــذا، فيعرفــه بعــد وفاتــه مــن ل

كتاباتــه بصــورة لــم تنتشــر مــن قبــل في حياتــه، بــل وتصبــح أقوالــه نــورا يتداوله الشــباب 

على صفحاتهــم اليــوم على مواقــع التواصــل!!.

ــه  ــري ل ــش المص ــات الجي ــر صفح ــه الله، فتنش ــر تقبل ــع عم ــاء م ــس الغب ــررون نف الآن يك

ــاس  ــوان مســيء لعمــر، فيشــاهد الن ــد تحــت عن ــوادي الجدي ــو وهــو في ســجنه بال فيدي

ــه هــو وإخوانــه في  ــه مــن تعذيــب ومــا تحمل ــو ويســمعون منــه مــا لاقــاه وإخوان الفيدي

ســبيل أن يبقــى هــذا الديــن قائمــا منصــورا بفضــل الله، فيرتفــع قــدر عمــر أكثــر في أعيــن 

الشــباب ويبــدؤون في التســاؤل مــن هــو عمــر؟

وهنا تتناقل سيرته العطرة بين الصفحات... شكرا لغبائكم....

قد صدق قول الشيخ رفاعي سرور فيكم... »الشخصية الجاهلية غبية بطبيعتها««.

وصدقــتْ في ذلــك وهــا أنــا بفضــل الله أنشــر ترجمــة عمــر المباركــة؛ ذبــا عــن عرضــه -فقــد 

ــنْ  ــهِ، رَدَّ الُله عَ ــرْضِ أخي ــنْ عِ ــنْ رَدَّ عَ ــال: ))مَ ــه ق ــام أن ــاة والس ــه الص ــا علي ــن نبين ورد ع

ــارَ يَــومَ القيَامَــةِ(( رواه الترمــذي مــن حديــث أبــي الــدرداء، وقــال: حديــث حســن-  وَجْهِــهِ النَّ

وتعريفــا للأمــة بــه، ولتكــون نبراســا يهتــدي بــه الشــباب المســلم.

وقد اعتمدت في تدوين سيرته المباركة على المصادر التالية:

- حساب عمر رفاعي سرور على الفيس بوك.

- وقناته على التليجرام.

- وكتابه الإعلام بوجوب إقامة القضاء عند خلو الزمان من إمام.

   - وكتابه رفع الملام عن هيئة تحرير الشام

- العدد الثاني عشر من مجلة كلمة حق، ففيه ترجمة لعمر كتبها الأخ محسن صالح.

- حساب أخته الدكتورة ولاء رفاعي سرور على الفيس بوك.

- حساب أخته الدكتورة رقية رفاعي سرور على الفيس بوك.

- شهادة أحد أقربائه النافرين إلى الجهاد في سوريا



4

سيــرة الشيــخ المجاهــد عمــر رفاعـي ســرور

ومــن الجديــر بالذكــر أن مــا ذكــر باللهجــة العاميــة المصريــة عــن عمــر رفاعــي قمــت بإعــادة 

صياغتــه بلغــة فصيحــة، كمــا قومــت بعــض الأخطــاء الإملائيــة والنحويــة في ذلــك.

والله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه، نافعــا لــي يــوم ألقــاه يــوم لا ينفــع مــال 

ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

هــذا، ومــا كان مــن صــواب فمــن الله وحــده لا شــريك لــه فلــه الحمــد ولــه الشــكر على ذلــك، 

ومــا كان مــن خطــأ أو ســهو أو نســيان فمنــي ومــن الشــيطان، والله ورســوله منــه بريئــان، 

والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله على نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبــه وســلم.

 

الشهيد المجاهد عمر رفاعي سرور

مولده ونشأته:

ولــد المهنــدس عمــر رفاعــي في ينايــر عــام 1976م في حــي شــعبي في مدينــة القاهــرة 

في أســرة معروفــة بالعلــم وحــب الجهــاد والصــدع بالحــق ومفاصلــة الطواغيــت، وقــد تربــى 

في كنــف هــذه الأســرة المباركــة أحســن تربيــة على الأخــاق الإســامية الرفيعــة، وغرســت 

في قلبــه العقيــدة الســليمة، ولا غــرو فأبــوه الشــيخ رفاعــي ســرور وأمــه امــرأة مــن أهــل 

الخيــر والفضــل.

حفظ كتاب الله غيبا والأربعين النووية وهو في العاشرة من عمره.

ــرّفتْني  ــت، فش ــن الطواغي ــه م ــة في ــت هارب ــت كان ــي في بي ــي أم ــر: وضعتْن ــول عم  يق

ــألتها  ــا س ــد لم ــي أول درس في التوحي ــا، علمتن ــذه الدني ــي في ه ــاد في أول أيام بالجه

وأنــا طفــل صغيــر: لمــاذا ســجنوا أبــي؟ فأجابتنــي : لأنــه يقــول لا إلــه إلا الله، وحكــت لــي 

ــر مــن كتــاب الله. ــي حفــظ الكثي ــاء، فسَــهّلت ل قصــص الأنبي

ويقــول أيضــا: تفكّــرت في رحلــة حياتــي وهــي في إدبارهــا، فوجــدت أفضــل أيامــي وأرجاها 

ــد  ــرآن عن ــظ الق ــر- على حف ــل صغي ــا طف ــي -وأن ــي يُجبرن ــن كان أب ــب- حي ــا أحس -فيم
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الشــيخ عبــد اللطيــف؛ وكان مــن إصــراره تفضيلــه موتــي على تــرك شــيخي، رحــم الله أبــي 

وشــيخي وألحقنــي بهمــا على خيــر.

ــا بإيقاظنــا للمدرســة بقــدر اهتمامــه بإيقاظنــا  ويقــول: لــم يكــن أبــي -رحمــه الله- مهتَمًّ

لصــاة الفجــر في المســجد، فمَــنّ الله علينــا بمــا يطلقــون عليــه كليــات القمــة والحمد لله.

وكتــب: أشــتهي نضحــة مــاء مــن كــف أبــي -رحمــه الله- كان يوقظنــي بهــا لصــاة الفجــر 

ولا يدعنــي حتــى أســتيقظ.

ويقــول: خيــرُ مــا أدّبنــا بــه أبــي رحمــه الله، صقيــعُ الفجــر في المســجد، ثــم جلســة أذكار 

الصبــاح بعــده.

وتقــول أختــه ولاء: كان أخــي عمــر في طفولتــه كثيــر الــرؤى لنبينــا محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم، أذكــر منهــا أنــه رأى أنــه صائــم ويفطــر مــع الرســول في الجنــة، وأذكــر منهــا أنــه 

رأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يدخــل بيتنــا ضيفــا وأبــي يقــول: تعــال ســلم على 

ــا عمــر، ولمــا وصــل ســن البلــوغ حكــى أنــه كانــت تشــغله مســألة ويســتحيي  الرســول ي

أن يســأل فيهــا أحــدا، ونــام وهــذه المســألة تشــغله، فــرأى أن الرســول صلــى الله عليــه 

وســلم يملــي على الســيدة عائشــة إجابــة المســألة والســيدة عائشــة تذكرهــا لعمــر، غيــر 

ــا تمســكا بســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــدءا مــن  أنــه لمــا صــار شــابا كان أكثرن

جلســة الطعــام المعروفــة وحتــى قيــام الليــل.

ولعمــر مواقــف في صغــره تــدل على خفــة ظلــه ودعابــة فيــه، ومــن ذلــك مــا ذكرتــه أختــه 

الطبيبــة ولاء بمناســبة قــدوم العيــد: في مثــل هــذا اليــوم ونحــن صغــار كان عمــر رفاعــي 

يضحــك علــيّ ويقــول لــي: تعالــي نخلــط أموالنــا ونشــترك بشــراء شــطائر كبــد الخــاروف، 

ثــم يــأكل الشــطائر كلهــا ويتــرك لــي المخلــل. لــن أنســى ذلــك لــك يــا عمــر.

ــرة كهــذا، فــإن أختــه كتبــت تقــول: أســعد لحظــات حياتــي  ويبــدو أن لعمــر مواقــف كثي

ــكُ عمــر وهــو في المعتقــل؛ ولمــا كنــت أحــب أن أُضحكــه كنــت أذكــره  عندمــا كنــت أُضْحِ

ــا بــه ونحــن صغــار أو كلمــة كنــا نقولهــا معــا. بموقــف مررن
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زواجه: 

ــرأة  ــالا للم ــت مث ــاد وكان ــه على درب الجه ــون ل ــم الع ــت نع ــة كان ــرأة صالح ــر بام رزق عم

الصابــرة في الشــدائد والمحــن التــي بــدأت معهــا مــن يــوم زفافهــا، وإليــك شــهادة ابنــة 

ــول: ــك، تق ــي على ذل ــيخ رفاع الش

ــة في  ــن الدول ــه الله أن أم ــي رحم ــى أب ــر إل ــاء الخب ــه ج ــر على زوجت ــاف عم ــوم زف في ي

المنطقــة يبحــث عــن عمــر، وكان الســبب في ذلــك بــاغ مــن عميــل ســلفي لأمــن الدولــة أن 

عمــر يتكلــم مــع الشــباب في الحاكميــة..، فذهــب عمــر الــى بيــت العــروس وكانــت بثــوب 

الزفــاف بيــن البنــات يغنيــن لهــا ويحتفلــن بهــا، وطلــب الــكلام معهــا على انفــراد، وقــال 

لهــا: إن أمــن الدولــة يبحثــون عنــه ويريــدون القبــض عليــه، وبالتالــي فهــو مضطــر لأخذهــا 

الآن والفــرار، ولا يمكــن أن يذهــب بهــا إلــى عــش الزوجيــة، فــردت بنفــس راضيــة: ومــاذا؟ 

أنــا معــك، وكان علينــا أن نبــرر للمدعويــن عــدم خــروج زفــة العروســين إلــى بيــت الزوجيــة، 

فقلنــا لهــم: إن عمــر ســيأخذها الــى مــكان أعــده ليكــون مفاجــأة لهــا، وهنــاك ســيقضون 

شــهر العســل، مــع أننــا نحــن أنفســنا لــم نكــن نعلــم أيــن ســنخفيهم، وكانــت الزفــة عبــارة 

عــن هــروب بالســيارات مــن أمــن الدولــة.

 وفي اليــوم الثالــث مــن زفــاف عمــر تمكــن الأمــن مــن معرفــة مكانــه، فأخــذوه وأخــذوا معــه 

فرحــة عروســه بعرســها أول أيــام الــزواج، اعتقلــوه شــهرا ثــم خــرج بعدهــا، ومكــث معهــا 

فقــط ثــاث ســنوات أنجبــت خلالهــا عبــد الله وخديجــة.

وقــد تــزوج عمــر زوجــة ثانيــة واســمها مريــم، وكانــت نصرانيــة فأســلمت، وقــد اعتقلــت مــع 

أطفالهــا بعد استشــهاده.

تقول أخته ولاء: »أنا طالبة الجنة«.

كلمــة مريــم زوجــة عمــر رفاعــي بعدمــا أســلمت وتقــدم عمــر لخطبتهــا، وعلمــت أن طريقــه 

معرقــل بالمطــاردات الأمنيــة والهجــرة والجهــاد، الآن تعاقــب مريــم بطلبهــا الجنــة بإخفائها 

وصغارهــا لا يعلــم بحالهــم الا الله.
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الاعتقالات:

لعــل تربيــة عمــر في كنــف والــده الشــيخ رفاعــي تفســر كثــرة اعتقــالات عمــر؛ فقــد ربــاه 

أبــوه على تعظيــم الله وإفــراده بالخلــق والأمــر، وعلمــه الصــدع بالحق وعــدم المبــالاة بأعداء 

الله، وغــرس في قلبــه حــب الجهــاد والمجاهديــن، فممــا ربــاه عليــه أبــوه مــا كتبــه عمــر: 

ــذي يمكــن أن يتعــرض  اســتعرضت أمــام أبــي -رحمــه الله- بعــض صــور البــاء الشــديد ال

ــه العبــد، ولمــا فرغــت، قــال لــي: انظــر يــا عمــر، كل واحــد فينــا عنــده منطقــة ممنــوع  ل

الاقتــراب منهــا اســمها )إلا هــذه(.. يعنــي ممكــن أتحمــل كــذا وكــذا إلا هــذه، والبــاء يأتــي 

للعبــد في )إلا هــذه( لتتحقــق العبوديــة.

فنــال عمــر نصيبــه الأوفــى مــن الإيــذاء في ســبيل دينــه ودفــع ضريبــة توحيــده وجهــاده 

غاليــة؛ فاعتقــل في ســجون مبــارك وذاق فيهــا مــا ذاقــه إخوانــه مــن التنكيــل والاضطهــاد، 

ومــع ذلــك ظــل شــامخا لــم يحــن رأســه ولــم يطأطــئ هامتــه ولــم تلــن قناتــه ولــم تضعــف 

. يمته عز

ــد  ــة بع ــا في الإعدادي ــا كان طالب ــرا عندم ــا عم ــل فيه ــي اعتق ــى الت ــرة الأول ــت الم كان

مناقشــته للمدرســين في مســألة الحاكميــة، يقــول الأخ محســن صالــح: بــدأت أولــى مــرات 

ــكلام مــع المدرســين عــن تحكيــم  ــه وهــو في الصــف الثانــي الإعــدادي، بتهمــة ال اعتقال

ــة  ــة الثانوي ــه في المرحل ــاد اعتقال ــبوعين ليع ــد أس ــا بع ــبيله حينه ــي س ــريعة، أخل الش

ــة. ــس التهم ــرات بنف ــدة م ع

ثــم اعتقــل في اليــوم الثالــث مــن زفافــه كمــا ذكرنــا، واعتقــل المــرة الثالثــة بعــد زواجــه 

بثــاث ســنوات، تقــول أختــه ولاء:

وقبــل أن تتــم خديجــة شــهرها الثالــث اعتقلــوه ثانيــة لتســع ســنوات مــا بيــن ســجن طــرة 

وأبــي زعبــل وســجن الــوادي الجديــد.

لــم تشــتك زوجتــه أم عبــد الله رحمهــا الله خــال التســع ســنوات مشــقة الزيــارات ولا ســوء 

الســجون، وخــال ســنوات الســجن أصيبــت بالمــرض اللعيــن، وكان عليهــا أن تتحمــل مــرارة 

الكيمــاوي والإشــعاع مــع غيــاب الــزوج فتحملــت صابــرة محتســبة رحمهــا الله..
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في إحــدى الزيــارات بســجن طــرة طلبــوا منهــا الدخــول لمكتــب محســن رمضــان ضابــط أمــن 

الدولــة بالســجن، وحــاول أن يقنعهــا بالضغــط على عمــر وإقناعــه أن يوقــع على التراجعات 

التــي تُعــرض عليــه، وختــم كلامــه بابتســامة خبيثــة قائــا: )ألا تريديــن أن يخــرج زوجــك 

مــن الســجن؟( فــردت عليــه أم عبــد الله بجملــة واحــدة: عمــر أدرى بمــا يعمــل، خــرج عمــر 

بعــد ثــورة ينايــر بعــام، فمكــث في بيتــه بيــن زوجتــه وأولاده عــام ونصــف، ثــم عاودهــا 

المــرض مــرة ثانيــة في تلــك المــدة ثــم حصــل الانقــاب وكان عمــر مــن المطلوبيــن للأمــن 

المصــري، فاضطــر للهــروب تــاركا زوجتــه بيــن مــرارة فــراق الــزوج وجلســات الكيمــاوي للمــرة 

ــا  ــبة م ــرة محتس ــاؤه صاب ــا قض ــى الله فيه ــا فقض ــرض احتماله ــاق الم ــى أن ف ــة، إل الثاني

مــرت بــه مــن بــاءات.

هــذه قصــة كفــاح أخــت مســلمة اســمها أم عبــد الله تقبلهــا الله، ســاندت زوجهــا مــن أول 

يــوم في زواجهــا حتــى آخــر لحظــات عمرهــا. وهــذه شــهادة أســرة عمــر لهــا، نســأل الله أن 

يجمعنــا بهــا في الصالحيــن.

ــكان للعــراق، ومــع انتشــار فكــرة ســفر الشــباب  ــح: مــع احتــال الأمري وكتــب محســن صال

ــز للســفر للعــراق وتحريــض الشــباب  ــل، اعتُقــل عمــر بتهمــة التجهي للجهــاد ودفــع الصائ

على الســفر للجهــاد، كان حينهــا يبلــغ مــن العمــر ٢٦ عامــا، اعتقــل على هــذه الخلفيــة ٩ 

ــوادي الجديــد. ــرة، وســجن أبــي زعبــل، وســجن ال ســنوات، قضاهــا مــا بيــن ســجن طُ

كان عمــر في أثنــاء ملاحقتــه مــن زبانيــة الطاغــوت وفي ســجنه صابــرا على بلائــه موقنــا 

أن هــذا طريــق الأنبيــاء والمرســلين، وأن ديــن الله لــن ينصــر بــدون بــذل، وتضحيتــه وجنتــه 

لــن تنــال مــن غيــر الصبــر على طريقهــا المحفــوف بالمــكاره، وكان لنصائــح أمــه دور عظيــم 

في ذلــك.

يقــول عمــر: صبّرتنــي أمــي بكلمــة يســيرة لمــا اشــتد طلــب الطواغيــت لــي، فقالــت: يــا 

ــيرٌ- أن  ــا أس ــي -وأن ــبيل الله، ونصحتن ــوا في س ــن قتل ــن الذي ــل م ــت بأفض ــت لس ــر أن عم

أنظــر إلــى الســاعة وأتخيــل عقــرب الثوانــي وهــو يضــع لــي حســنة في ميــزان حســناتي 
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فهَـوّنَـــت علــيّ أيــام الأســر، أدخلتنــي جنــة الدنيــا، وأرجــو الله أن تُدخلنــي جنــة الآخــرة، 

جــزاكِ الله خيــرًا يــا أمــي.

وكانت زوجته أيضا تصبره وتثبته وتشد من أزره، فقد كتب عمر:

كانــت زوجتــي -رحمهــا الله- خيــر معيــن لــي على الثبــات في الأســر، فلــم أســمع منهــا 

شــكوى مــن ضيــق العيــش، أو تربيــة الأبنــاء، أو دعــوة لتتبــع الرخــص.

اضطربــت الســجون أيــام الثــورة وســقط في بعضهــا قتلــى، فأرســلت إلــيّ: »أنــت ميــت لا 

محالــة؛ فابــق حــذرا ولا تغفــل، ومــن دخــل عليــك يريــد بســوء فتعامــل معــه بطريقــة إمــا 

قاتــل وإمــا مقتــول«؛ فنزلــت كلماتهــا بــردًا وســامًا على قلبــي؛ أســأل الله أن يجعــل قبرهــا 

بــردًا وســامًا عليهــا. اللهــم ارحــم زوجتــي وتقبلهــا في عبــادك الصالحيــن.

كمــا أوصــاه أبــوه بالصبــر والثبــات وحــذره مــن التنــازل والمداهنــة؛ فقــد ذكــرت أختــه ولاء 

هــذه القصــة: »كرامتــك قبــل زيارتــك« هــذه كانــت رســالة الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله 

إلــى الرجــال الأســرى في المعتقــات في عهــد مبــارك لعنــه الله، وكان ابنــه عمــر رفاعــي 

رحمــه الله قــد حكــي هــذا الموقــف في إطــار ذكــره للضغــط الــذي كان يقــوم بــه جهــاز أمن 

الدولــة حينهــا على المعتقليــن السياســيين للقيــام بمراجعــات تعتــرف بشــرعية النظــام، 

وكان مــن طرائــف مــا ســمعته مــن أحــد مــن عــاش هــذا الابتــاء حينهــا، أن ورقــة الشــيخ 

رفاعــي »كرامتــك قبــل زيارتــك« كان يتداولهــا الشــباب في المعتقــل بفرحــة شــديدة كأنهــا 

»قطعــة جاتــوه« حلويــات ثمينــة، جــاءت لتدخــل على قلوبهــم الســكينة والثبــات.

وتقــول ولاء: عمــر لمــا كبــر كان يعتقــل كثيــرا، ولــم يحــك لنــا مــرة عــن تعذيبــه، كان كلمــا 

خــرج مــن الحبــس يحكــي لنــا مواقــف مضحكــة ســواء مــع إخــوة أو جنائييــن قابلهــم في 

الســجن، هــو يحكــي ونحــن نضحــك، وقــد اختفــى قســريا لمــدة ثلاثــة شــهور ثــم ظهــر 

بعدهــا في النيابــة وجرينــا جميعــا إلــى النيابــة لنــراه ربــع ســاعة فقــط، والغريــب أن الربــع 

ســاعة كانــت كلهــا ضحــكا كأن طرائــف الســنين كلهــا حضــرت فيهــا، كان جميــع مــن في 

النيابــة مــن مخبريــن وضبــاط ينظــرون إلينــا باســتغراب شــديد كيــف نضحــك بصــوت عــال 

في ظــرف كهــذا.
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ــتنقع  ــزلاق في مس ــن الان ــم م ــجناء وتحذيره ــت الس ــر في تثبي ــر دور كبي ــد كان لعم وق

التراجعــات والتنــازلات.

ــت  ــث كان ــرة حي ــان ط ــى ليم ــه إل ــم ترحيل ــنة ٢٠٠٢ وت ــر س ــل عم ــه ولاء: اعتق ــول أخت تق

مراجعــات الجماعــة الإســامية تجــري على قــدم وســاق، وقــد اســتغل الأمــن زيــارات الشــيخ 

رفاعــي لعمــر للدفــع بالعمــاء لإقناعــه بالــكلام مــع الشــباب في المراجعــات وتشــجيعهم 

ــر  ــارة عم ــن زي ــور م ــع على الف ــط امتن ــي بالمخط ــيخ رفاع ــس الش ــرد أن أح ــا وبمج عليه

ــده  ــه وفهمــه لوال ــم يوضــح فيهــا الســبب لكــن عمــر لبصيرت ــه رســالة اعتــذار ل وأرســل ل

فهــم وأرســل لــه أنــه يقــدر ويتفهــم عــدم مجيئــه، ممــا اضطــر ضابــط أمــن الدولــة داخــل 

الســجن لاســتدعاء عمــر وســؤاله: والــدك لا يــزورك لمــاذا؟ فــرد عليــه عمــر باقتضــاب: ظروفه 

لا تســمح.

ــه الله  ــي رحم ــيخ رفاع ــارج بالش ــة في الخ ــن الدول ــط أم ــل ضاب ــه  اتص ــت نفس وفي الوق

وســأله : لــم لا تــزور عمــر وتطمئــن عليــه فــرد الشــيخ بســخرية : أنــا مطمئــن عليــه طالمــا 

أنــه لديكــم !

ــم  ــة  ويذكره ــرة المراجع ــن فك ــباب ع ــي الش ــرة ليثن ــان ط ــوده في ليم ــر وج ــتغل عم  اس

بــالله وبأمجــاد الجماعــة في التســعينات ومــا قدمــوه لديــن الله ويــراد منهــم الآن أن يمحــو 

ــارة   ــى ســجن أبــي زعبــل حيــث الزي ــه ال هــذه الأمجــاد بالتراجــع ممــا اضطــر الأمــن لترحيل

دقائــق معــدودة مــرة واحــدة كل شــهر ومــن وراء الأســاك  بعــد أن كانــت في طــرة خمــس 

ســاعات كل أســبوع .

ــن  ــات على الجهاديي ــوط بالمراجع ــدأت الضغ ــل ب ــي زعب ــى أب ــه إل ــن ترحيل ــهر م ــد أش بع

ــرطان  ــر س ــم في نش ــل نعي ــام ونبي ــيد إم ــرات س ــدأت محاض ــل وب ــي زعب ــن بأب الموجودي

الأفــكار إلا أن الله ســخر عمــر وغيــره مــن الأفاضــل للتصــدي لهــذا الخبــث فتــم منعهــم مــن 

الزيــارة لمــدة شــهرين .
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ــة   ــارة طويل ــارة عمــر زي في خــال الشــهرين أرســل أحدهــم للشــيخ رفاعــي أنــه إذا أراد زي

فــإن ذلــك متــاح لــه  فهــم أبــي محتــوى الرســالة  ومــع ذلــك أرســل إلــى عمــر يستشــيره 

وهــو يعلــم رأيــه مســبقا وكان الــرد المتوقــع : لــو شــعروا أننــا بحاجــة إلــى الزيــارة فإنهــم 

ســيضغطون علينــا بشــكل أكبــر، فاحــذر يــا أبــي أن يضغطــوا عليــك بــي أنــا بخيــر.

توالــت الاســتدعاءات لوالــدي رحمــه الله تســاومه على خــروج عمــر مقابــل اقنــاع الشــباب 

بالمراجعــات وتوالــى الــرد المتكــرر مــن أبــي : عمــر ســيخرج بقــدر الله .

وكان عمــر مــن داخــل الســجن دائمــا يذكــر والــده  بأنــه ثابــت على الحــق  ولــن يســمح بــأن 

يكــون ســجنه ســببا للضغــط على والــده للتراجــع عــن ديــن الله .

ــوادي  ــجن ال ــى س ــه إل ــر وترحيل ــاد عم ــة لإبع ــوه ذريع ــا وجعل ــا تافه ــن موقف ــتغل الأم اس

ــب  ــارة وصع ــت الزي ــرة فصعب ــن القاه ــر ع ــو مت ــف كيل ــن أل ــر م ــد اكث ــذي يبع ــد ال الجدي

الاطمئنــان على عمــر وكان هــذا مزيــدا مــن الضغــط على الأب والابــن، لكــن هــذا لــم يثــن 

ــر . ــن عم ــاء م ــن والعم ــظ الأم ــا زاد غي ــل م ــس حص ــل على العك ــا ب كلاهم

حيــث كان مــن المقــرر أن يأتــي عمــر مــن ســجن الــوادي للقاهــرة لأداء امتحانــات كليــة أصول 

الديــن التــي التحــق بهــا داخل الســجن .

فحصــل أن جــاء عمــر مــرة ثــم مــرة وفوجــئ  الجميــع بقــرار عــدم مجيئــه لامتحاناتــه في 

المــرة الثالثــة ولمــا ســأل عمــر بعــض الاخــوة عــن ســبب الرفــض قالــوا أن نبيــل نعيــم )قبحه 

ــد  ــغلي. يقص ــيّ ش ــد عل ــي فيفس ــي ، يأت ــع أن يأت ــر لا ينف ــص : عم ــن بالن ــال للأم الله( ق

محاضراتــه للشــباب عــن التراجــع .

احتســب الأب والابــن  تلــك الضغــوط وقابــل الشــيخ رفاعــي نعيــم  وتوقــع الآخــر أن يطلــب 

منــه الشــيخ  أن يبقــى عمــر للامتحانــات لكــن الشــيخ لــم يعطــه مــا يريــد وخســأ نبيــل 

نعيــم .

وكان الأب والابن بفضل الله خير عون وتثبيت لبعضهما رغم الضغوط.
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وقــد جعــل عمــر مــن الســجن جامعــة لتعلــم العلــوم الشــرعية والكونيــة والاعتبــار بتجــارب 

مــن ســبقوه في الحــركات الإســامية.

تقــول أختــه رقيــة: التحــق بعــد الثانويــة الأزهريــة بكليــة الهندســة جامعــة الأزهــر وكانــت 

حياتــه بيــن المعتقــل والبيــت والجامعــة، نجــح في التخــرج في الكليــة في ظــروف بالغــة 

الصعوبة..

ــارة وهــو في ســجن  ــر مــن خلــف أســاك الزي عــرف أخــي نتيجــة نجاحــه في العــام الأخي

أبــي زعبــل، ثــم قضــى فيــه ثمانــي ســنوات في عصــر مبــارك..

صقلتــه ســنوات الســجن بالحكمــة والصبــر والعلــم، وأفــاده القــرب مــن إخوانــه أكثــر، لينبــت 

في نفســه التــوق للعمــل لرفعــة الديــن، ومــا تمنــى يومــا الخــروج مــن الســجن إلا لذلــك، 

ــل  ــب ب ــرج فحس ــاراً للف ــن انتظ ــم تك ــدى ول ــر س ــت تم ــا كان ــجن م ــه في الس ــر أن أيام غي

جعــل منهــا ثمــرة رائعــة، وإعــداداً لمــا ســيكون..

انتهــى مــن إجــازة حفــظ القــرآن بالعشــر قــراءات، وشــرع في نيل إجــازة في الحديــث، ودرس 

كليــة أصــول الديــن وحصــل على الليســانس داخــل الســجن في ظــروف بالغــة القســوة، 

وأفــاد مــن تاريــخ الحركــة الإســامية كلــه إذ كان مجســماً أمامــه في شــخوص إخوانــه على 

ــة  ــرة الفكري ــه الله البصي ــرعية رزق ــوم الش ــن العل ــل م ــا نه ــم، فكم ــم واختلافه أطيافه

والمنهجيــة والحركيــة داخــل الســجن وكان يقســم أنهــا أجمــل ســنين عمــره!

ــورات على  ــق للث ــرعي الدقي ــف الش ــه للتوصي ــف علم ــر، فوظ ــورة يناي ــد ث ــر بع ــرج عم خ

ــن  ــه م ــا ل ــه حافظ ــكان علم ــه، ف ــب عين ــآلات نص ــائل والم ــط والوس ــع الضواب ــم ووض الظل

ــة. ــا روي ــوع ب ــع الجم ــراف م الانج

لم يكن مرهقاً من سنين السجن بل كان شعلة من النشاط الفكري والحركي..

وقــد ذكــر عمــر شــيئا يســيرا مــن الأهــوال الجســام التــي يلاقيهــا الجهاديــون في ســجون 

مبــارك ومــع ذلــك يصبــرون ويصمــدون، فقــال:
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مــنَّ الله علــيَّ بصحبــة إخوانــي في الســجن، ومكثــت معهــم ثمانيــة أعــوام.. رأيــت فيهــا 

قممــا عظيمــة ممــن ابتلــوا في كل ذرة مــن تكوينهــم الجســدي والنفســي والعقلــي؛ منهم 

مــن اســتمرت معــه التحقيقــات لأشــهر كان فيهــا عاريــا تمامــا ويتعــرض للصعــق بالكهربــاء 

والتعليــق مــن يديــه ليــل نهــار حتــى أصابــه الشــلل، ومنهــم مــن أغلقــت عليــه الزنزانــة 

لمــدة تســع ســنوات كاملــة، ومنهــم مــن مــات بالــدرن والجــرب، ومنهــم مــن فقــد عقلــه، 

ومنهــم مــن تــرك زوجتــه بعــد زواجــه منهــا بأســبوعين فقــط واســتمرت فتــرة حبســه أكثــر 

مــن ســبعة عشــر عامــا قضتهــا المســكينة جريــا وراءه في المعتقــات، ومنهــم مــن تــرك 

طفــا رضيعــا ولــم يــره إلا في التاســعة مــن عمــره، ومنهــم مــن بلــغ بــه مــرض في عينيــه 

كاد أن يفقــد معــه بصــره ومــع ذلــك كان يرفــض النــزول لســجن فيــه مستشــفى؛ لأن هنــاك 

ــم  ــم في عذابه ــل بلاؤه ــم.. ه ــؤلاء القم ــع ه ــرا م ــل حائ ــه، تظ ــاومه على دين ــن سيس م

الجســدي أم النفســي، مــا الــذي يؤلمهــم؟ حالهــم داخــل الســجن أم حــال أســرهم بالخــارج؟ 

ــارك  ــم أذرع مب ــه عليه ــا تملي ــيء( إلا م ــم )أي ش ــون عنه ــن لا يعلم ــاس الذي ــة الن أم عام

ــم  ــرات اعتقاله ــت فت ــن كان ــلمين الذي ــوان المس ــي الإخ ــن معتقل ــم م ــة أم غيره الإعلامي

أشــهرا يســيرة وكانــت ســجونهم بالنســبة لهــؤلاء المســاكين جنــة مــن جنــات الدنيــا ومــع 

ذلــك لــم يســمعوا منهــم كلمــة واحــدة تخفــف عنهــم، هــم لــم يتألمــوا مــن كل مــا حــدث 

بــل كانــوا أطيــب النــاس نفســا وأهنأهــم عيشــا؛ لأنهــم عرفــوا الجاهليــة على حقيقتهــا، 

فتبــرأوا منهــا بــكل ذرة مــن ذرات أجســادهم ونفســيتهم، وباعــوا أنفســهم وأموالهــم لله، 

ولــم يتركــوا منهــا شــيئا اســمه )إلا هــذه(، علمــوا طبيعــة هــذا الطريــق فــكان كل ألــم فيــه 

مرشــدا لهــم ومحرضــا على اســتمرار الســير إلــى الله.. لســان حالهــم:

ولو قلت لي متْ؛ متّ سمعا وطاعة         وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا

ثــم كانــت منهــم الاســتجابة الثانيــة، الاســتجابة لله ورســوله مــن بعــد مــا أصابهــم القــرح، 

ــتجابة  ــنوات الاس ــت س ــد أن مض ــن.. بع ــدن المحبي ــن مع ــي تبي ــة الت ــتجابة الاختياري الاس

الاضطراريــة الأولــى، خرجــوا بعــد الثــورة يكملــون طريقــا ظــن كثيــر مــن النــاس أنــه قــد 

ــم  ــن وراءه ــن تاركي ــام واليم ــي والش ــا ومال ــاد في ليبي ــاحات الجه ــروا لس ــل، فنف اكتم

ــم  ــدة، تركوه ــد واح ــعب إي ــش والش ــون: الجي ــم يغن ــة وه ــة المعرك ــن طبيع ــن ع المغيبي

وتلــك الفوضــى التــي حســبوها ثــورة، ولمــا انكشــف الغبــار عــن تلــك الفوضــى وكشــفت 
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الجاهليــة عــن وجههــا القبيــح الــذي ألفــه المجاهــدون لســنوات طويلــة وذاق النــاس طرفــا 

يســيرا جــدا ممــا ذاقــه إخوانهــم المجاهــدون إذا بالمغيبيــن عــن طبيعــة المعركــة والذيــن 

ــون  ــم يتهم ــن إذا به ــبيل المجرمي ــرة بس ــم بصي ــن غيره ــر م ــا أكث ــا م ــم يوم ــا نظنه كن

ــون طبيعــة المعركــة. ــن بأنهــم يجهل المجاهدي

عبادته: 

كان عمــر رحمــه الله صوامــا قوامــا متبتــا لربــه، يمضــي بيــن يديــه ســاعات طــوال يناجيــه 

فيهــا ويدعــوه ويســأله ويظهــر فقــره وذلــه وضعفــه لربــه تبــارك وتعالــى، يتضــرع فتنهمــر 

عينيــه بالدمــوع محملــة بمشــاعر الشــوق والخــوف والحــب.

وكان يؤم المتهجدين في المسجد في رمضان

ــاة وراءه في  ــت للص ــي وقف ــه الله أن ــه رحم ــي مع ــن مواقف ــة: وكان م ــه رقي ــول أخت تق

إحــدى ليالــي التهجــد؛ فظــل ســاجدا ســاعة ونصــف حتــى انتهيــت مــن كل دعــاء أعرفــه، 

ولــم تكــن مناجاتــه لربــه تنتهــي حتــى تكســرت أضلعــي وأشــفقت أن أخــرج مــن الصــاة، 

فشــرعت أدعــو: يــا رب عمــر يقــوم!

وكتبــت أختــه ولاء: حكــى أحدهــم عــن عمــر رفاعــي رحمــه الله أنــه كان يصلي بهــم التهجد 

في إحــدى ليالــي رمضــان وصادفــت تلــك الليلــة عيــدا مــن أعيــاد النصــارى، فأطــال عمــر 

الســجود حتــى بلغــت الســجدة ســاعة كاملــة، فلمــا انتهــوا مــن الصــاة وعاتبــه المصلــون 

لطــول الســجود، قــال: إن هــذه الليلــة يشــرك بــالله تعالــى فيهــا في جميــع أنحــاء الأرض 

فــأراد أن يــرى الله منهــم بــراءة مــن هــذا الشــرك بطــول الســجود.

ــان،  ــن رمض ــرين م ــس والعش ــة الخام ــاءه في ليل ــر ارتق ــدر الله لعم ــنون وق ــرت الس ــم م ث

ــهادة. ــعي للش ــا بالس ــا كله ــن الدني ــه م ــت لله براءت ــرة أن يثب ــذه الم ــه أراد ه وكأن

أسأل الله أن يجعل له الجزاء من جنس العمل.

وتقــول أيضــا: علاقــة عمــر برمضــان عجيبــة منــذ طفولتــه  الــى يــوم وفاتــه وحتــى بعــد 

وفاتــه .
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كان اهتمــام عمــر بالعبــادة في رمضــان أكثــر مــن غيــره مــن الأطفــال فــكان حريصــا جــدا 

ــده باهتمــام. ــى اخرهــا وحضــور درس وال ــح مــن أولهــا ال على صــاة التراوي

زاد اهتمامــه لمــا شــب وبلــغ ســن البلــوغ  فــكان يحــث كل مــن في البيــت  على شَــغْلِ نهــار 

رمضــان  كلــه بالقــرآن .

أذكــر أنــه دخــل علــيّ وأنــا أقــرا  كتــاب واقعنــا المعاصــر فانفعــل علــيّ وقــال: هــذا ليــس 

وقتــه، رمضــان يعنــي قــرآن فقــط .

ــر  ــكاف في العش ــن الاعت ــؤولا ع ــه مس ــة يجعلون ــباب المنطق ــبابه كان ش ــة ش في مرحل

ــوم    ــد الن ــد مواعي ــم في  تحدي ــدا معه ــا ج ــكان صارم ــر، ف الأواخ

ــي  ــجداته الت ــدى س ــت إح ــان وصل ــي رمض ــدى ليال ــد في إح ــر بع ــم أن عم ــى بعضه حك

ــال لهــم: ســجود  ــوه بعــد الانتهــاء ق ــة ولمــا عاتب ــة ســاعة كامل ــى قراب ســجدها بهــم ال

ــا ؟  ــع ربن ــكلام م ــن ال ــم م ــا ..مللت ــع ربن ــي كلام م يعن

وحكــى آخــرون أن عمــر كان يصلــي بهــم التهجــد ثــم صــاة الصبــح ولــم يكــن ليســمح لهــم 

ــم صــاة  ــدا بعــد صــاة الصبــح  فيســتمروا في الذكــر حتــى شــروق الشــمس ث بالنــوم أب

الضحــى ثــم يســمح لهــم بالنــوم .

ــة  ــري لليل ــرص والتح ــه في الح ــم أر مثل ــر ول ــر الأواخ ــاد في العش ــه في الاجته ــم أر مثل ل

ــدر . الق

ــن  ــرين م ــس والعش ــة الخام ــا  في ليل ــى خالقه ــه إل ــت روح ــن فاض ــب حي ــم أتعج ــذا  ل ل

ــوا عنــه: إنــه  رمضــان بالــذات في موطــن بــذل وحــرص  عجيــب  على لقــاء الله حتــى قال

خــرج إلــى الشــوارع   تحــت نيــران القصــف يحــث النــاس على الصمــود تــارة بالتكبيــر وتــارة 

بالقتــال حتــى نفــذ فيــه قضــاء الله  في نفــس الليلــة التــي اطــال فيهــا الســجود يومــا 

مــن الأيــام .
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ــه في  ــه علي ــعار أعدائ ــتعل س ــدر الله أن يش ــن ق ــن حي ــه بعامي ــد وفات ــه بع ــب أن العجي

ــارك  ــم يش ــمين: قس ــى قس ــاس إل ــم الن ــه فينقس ــويه صورت ــدوا في تش ــان ويجته رمض

التشــويه ويــردد كالأنعــام وهــو لا يعــرف عمــر أصــا ، فلعــل الله بفضلــه أراد أن يزيــد في 

ــذات . ــان بال ــره في رمض ــو في قب ــناته وه حس

وقســم أخــذ في الترحــم عليــه والدعــاء لــه وذكــر محاســنه، فلعــل الله بفضلــه أراد أن تصــل  

الرحمــات والدعــوات اليــه في قبــره أيضــا في رمضــان بالذات .

فلله الحكمة البالغة .

ولعمــر جهــد مشــكور في الدعــوة إلــى الله وحــض الشــباب على الالتــزام والتمســك بالديــن، 

كتــب محســن صالــح: كان حريصــا رحمــه الله على ربــط شــباب المنطقــة بالمســجد للصــاة، 

ــام الاعتــكاف والتهجــد  ونشــر الوعــي بينهــم وتحبيــب العبــادات إليهــم، حتــى كانــت أي

تحــت إشــرافه مــن أجمــل أيــام العمــر، كمــا حكــى بعــض إخوانــه فيمــا بعــد.

وقد عمل عمر في مرصد محاربة التنصير 

كمــا كان عمــر محبــا لفعــل الخيــر حريصــا عليــه يفعلــه مــع القريــب والبعيــد، ولا يألــو في 

ذلــك جهــدا، كثيــر النصــح لإخوانــه، يحــب لهــم الخيــر ويدعوهــم إليــه.

نشــرت أختــه رقيــة بعــد استشــهاده: وكأنــي بــك يــا أخــي وأنــت تجــري في الشــوارع في 

وقــت الزحــام، تلهــث وتبحــث عــن أكيــاس دم لــي حيــن كنــت أحتضــر مــن وعكــة صحيــة، 

ــك،  ــي الله بيدي ــم أحيان ــهيرة، ث ــمته الش ــم بس ــكاد يرس ــوف بال ــك المله ــت ووجه دخل

بعدمــا أخــذت أكيــاس الــدم، إلا أن قلبــي قــد أحييتــه مــرات ومــرات حيــن علمتنــي الصــاة، 

والدعــاء، حســن الخلــق والبــر وطيــب اللســان، أنــا مدينــة لــك بأنفاســي وتســبيحي! رحمــك 

الله يــا حبيــب..

ونشــرت أيضــا رقيــة: في يــوم خروج عمــر مــن المعتقل نزل الشــيخ رفاعــي يســتقبله، وكان 

يحــب أن يقــول لعمــر: يــا شــيخ مهنــدس، فعمــر درس هندســة الأزهــر ثــم درس في أصــول 
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ديــن أنهاهــا في ســجن أبــي زعبــل، لكــن لــم يــدرس الــولاء للمســلمين والرحمــة بهــم؛ لأن 

هــذه الأشــياء ولــدت معــه في قلبــه ودمــه، عندمــا نقــل إلــى ســجن الــوادي الجديــد عانــى 

مــن بــاء فــوق البــاء، فســألناه عــن الســبب، قــال: وجــدوا مقتنيــات ممنوعــة في الســجن 

مــع أخ كبيــر في الســن، وخفــت عليــه العقوبــة، فقلــت: إنهــا لــي.

ونشــرت أيضــا: تــرك عمــر حيــاة الصبــا والشــباب إلــى أروقــة العلــم والعمــل منــذ الصغــر، كان 

ــداً ومتعلمــا، وكان بيــن النــاس دائمــا مــؤازراً ناصحــا،  قلبــه ويكأنــه معلقــا بالمســجد عاب

عطّــاء بمــا يملــك، بــاذلًا مــا في يــده، فكانــت هوايتــه الســير في حوائــج المســلمين، كان 

ســهلًا رقيقــا كالمــاء العــذب، طيــب اللســان بشوشــا..

ونشــرت أيضــا: ذات مــرة كنــت ذاهبــة إلــى الجامعــة، فخطــر في بالــي ســورة طــه وأحببــت 

أن أقرأهــا وأنــا في الطريــق، وذلــك قبــل الأندرويــد ولــم يكــن معــي مصحــف، فدعــوت الله 

ــاة التــي قدامــي  ــات، وكانــت الفت ــت بيــن الفتي ــة ودخل أن أرى ســورة طــه وركبــت الحافل

فاتحــة المصحــف على ســورة طــه، ففرحــت بذلــك جــدا وقرأتهــا كأن الله ســمعني وأجابني 

في ســاعتها، فلمــا عــدت حدثــت بذلــك عمــر وأنــا مســرورة، فقــال لــي: احفظيهــا إذن، عمــر 

كان مرتبطــا بالبــذل والأخــذ بالأســباب، وكان يفضــل ذلــك على الكســل وانتظــار الإشــارات 

الغيبيــة!

زهــده:

كان عمــر لا يبالــي بالدنيــا ولا بمــا فاتــه منهــا ولــم يكــن يقيــم وزنــا لزخارفهــا وبهجتهــا، 

فليســت إلا دار عمــل وجــد وجهــاد، وقــد ذكــرت أختــه رقيــة قصــة عجيبــة لــه في الزهــد، 

فكتبــت:

ــى  ــد قض ــهر، وكان ق ــدة أش ــورة بع ــد الث ــل في 2011م بع ــن المعتق ــي م ــر رفاع ــرج عم خ

ثمانــي ســنوات في المعتقــل، عــرف عمــر نتيجــة امتحــان بكالوريــوس الهندســة في أول 

أيــام اعتقالــه مــن خلــف ســلك ســجن أبــي زعبــل، ثــم قضــى تلــك الســنوات بــا تهمــة ولا 

قضــاء، بعدهــا خــرج إلــى الدنيــا ولــم يكــن مؤهــا لســوق العمــل أو الإفــادة مــن شــهادته 
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التــي مضــى عليهــا كل هــذه الســنوات في تخصــص دائــم التطــور وهــو البرمجــة والحاســب، 

ــه، وقــد ذاع  ــم قصت ــدا ويعل ــم عمــرَ جي ــه شــخص مجهــول في الشــارع يعل حــدث أن قابل

ــوزه، وأصبــح في وجــدان المجتمــع أنهــم المعنــى الحقيقــي  ــار الإســامي ورم ســيط التي

ــاوي  ــت تس ــه وكان ــف جني ــة أل ــا مائ ــة فيه ــل حقيب ــاه الرج ــيء، أعط ــكل ش ــة ب للتضحي

وقتهــا أكثــر ممــا تســاويه الآن بعــد تجريــف البلــد ونهبهــا، وقــد شــدد الرجــل على عمــر 

أن يكــون هــذا المبلــغ خالصــا لــه لإعــادة تأهيلــه للعمــل ولتعويضــه، إلا أن عمــر لــم يفتــح 

الحقيبــة، وأُشــهد الله العلــي العظيــم أنــه أعطاهــا لقائميــن على مســجد تحــت الإنشــاء 

فوضــع أساســه وأقامــه مــن الأرض بهــذه الأمــوال وتــرك إعــادة تأهيلــه هــو على الله.

ــو في  ــي وه ــع مرئ ــه مقط ــزاح ول ــة والم ــب الدعاب ــل يح ــف الظ ــر خفي ــه: كان عم فكاهت

ســجن الــوادي الجديــد عــام 2009م وهــو يقــص على الســجناء بعــض الطرائــف يضحكهــم 

بهــا وقــد طلبــت مــن الشــيخ أبــي شــعيب المصــري تفريــغ المقطــع وإعــادة صياغــة بعيــدا 

عــن العاميــة المصريــة التــي عجــزت عــن فهــم كثيــر منهــا فقــام بذلــك مشــكورا .

ذكر عمر في المقطع ثلاث قصص

الأولــى: أنــه عنــد التحقيــق معهــم في جهــاز أمــن الدولــة، كان التعذيــب شــديدا، وكلمــا 

دخــل أخ تعالــى صراخــه، فلمــا جــاء دور عمــر، قــال أحــد الإخــوة الآن ســيدخل عمــر ويتجلــد 

ــور  ــال الأخ المأس ــر، فق ــراخ عم ــا ص ــب ع ــن التعذي ــن م ــد دقيقتي ــة، وبع ــم الرجول ويريه

معلقــا: كلهــن ســواء، أي ليــس فينــا رجــل يتحمــل التعذيــب.

القصة الثانية:

يتكلــم عــن ولــده الصغيــر، وأنــه خلــط بعــض الألعــاب الناريــة ببعــض، وقــال: قــد اخترعــت 

اختراعــا وأريــد بيعــه، فقيــل لــه: لــن يشــتريه أحــد، فبكــى، وقــال أنــا فاشــل، فقــال لــه 

أخــوه الأكبــر، أنــا أشــتريه منــك، فرفــض، فمــا الفائــدة التــي ســتعود على البيــت إن اشــتراه 

أخــوه؟

ــح  ــذي في صفي ــي ال ــوة بيبس ــراء عب ــه ش ــب من ــه طل ــر وأن ــده الصغي ــة لول ــة الثالث القص
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ــتيك .. ــاج أو بلاس ــذي في زج ــس ال ولي

فقال له أبوه: لا، لأنه مضر ويؤدي لهشاشة عظام.

وبعــد جــدل اشــترى الأب لابنــه البيبســي، فــكان الولــد يشــرب ويــري والــده عضــات يــده 

وأنــه لــم يضــره.

القصة الرابعة 

ــد الصغيــر عندمــا كان يأتــي لزيــارة أبيــه في الســجن يلعــب كثيــرا ويــؤذي، فقــام  أن الول

أخــوه الأكبــر بالضغــط على الصغيــر قهــرا وبالمفاوضــات وحــدد لــه مــكان للعــب لا يتعــداه.

طلبه للعلم:

ــه الله،  ــرور رحم ــي س ــيخ رفاع ــه الش ــم أبي ــه على عل ــوار تلمذت ــح: بج ــن صال ــب محس كت

حــرص على تعلــم العلــوم الشــرعية وحضــور مجالــس العلــم في العقيــدة والحديــث وغيرها 

لكثيــر مــن الشــيوخ؛ كالشــيخ فــوزي الســعيد والشــيخ ســيد العربــي وغيرهمــا. التحــق بعــد 

ــة  ــوس الهندس ــل على بكالوري ــر، وحص ــة الأزه ــة جامع ــة الهندس ــة بكلي ــة الأزهري الثانوي

ســنة عــام ٢٠٠٣ م.

وأضــاف: خــال مــدة اعتقالــه التحــق بكليــة أصــول الديــن؛ لشــغفه بدراســة علــم التفســير؛ 

ليحصــل على الليســانس داخــل الســجن، وبعــد ثــورة ينايــر خــرج كغيــره مــن المعتقليــن من 

الســجن ليكمــل مســيرة الدعــوة بيــن الشــباب، إلا أنــه ركــز خــال تلــك الفتــرة على التوعيــة 

بخطــورة الديمقراطيــة على الشــعوب.

حبه لدينه واعتزازه به:

كان عمــر محبــا لدينــه معتــزا بالانتســاب إليــه لا يعانــي مــن الهزائــم النفســية والانبهــار 

بالغــرب ولا يســعى للدفــاع عنــه وفــق المبــادئ الغربية، مستســلما لأمــر الله تبــارك وتعالى 

ســواء أدرك الحكمــة مــن بعــض التشــريعات أم لــم يــدرك؛ متخــذا مــن قولــه تعالــى: )وَمَــا 

ــمْ(  ــنْ أَمْرِهِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــونَ لَهُ ــرًا أَنْ يَكُ ــولُهُ أَمْ ُ وَرَسُ ــى اللَّ ــةٍ إِذَا قَضَ ــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ ؤْمِ كَانَ لُِ

ــراه يجهــر بدينــه ويصــدع  ــذا ن ــه مــع نصــوص الوحييــن شــعارا، ول في حياتــه وفي تعامل
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بتعاليمــه بــكل فخــر وعــزة، فيقــول: احــذر أن تضــع الشــريعة في قفــص الاتهــام، ثــم تدافع 

عنهــا بالحــالات التــي تــرث فيهــا الأنثــى مثــل الذكــر، والحــالات التــي تــرث فيهــا الأنثــى 

أكثــر مــن الذكــر، رضينــا بــالله ربًّــا ولــو لــم يُــورِّث الأنثــى شــيئًا، رضينــا بــالله ربًّــا ولــو ورَّثهــا 

كل شــيء.

؛  ــيطانيٌّ ــيٌ ش ــراث وح ــرأة في المي ــل والم ــن الرج ــة بي ــوية المطلق ــوة للتس ــول: الدع ويق

والطاعــة فيــه شــرك بــالله، هــذه الحقيقــة يجــب أن ننطلــق منهــا للتعامــل مــع شــبهات 

ــكام  ــروعية الأح ــة مش ــر في حكم ــة النظ ــي مرحل ــك تأت ــد ذل ــم بع ــا؛ ث ــة عمومً الجاهلي

قــوا أصــل الإيمــان -بالتســليم المطلــق لله- إيمانًــا، وليســتعين  وعِلَلِهــا ليــزداد الذيــن حقَّ

الفقهــاء -بذلــك النظــر- على إعمــال القيــاس لاســتنباط أحــكام لــم ينــص عليهــا الشــارع؛ 

فالنظــر في حكمــة مشــروعية الأحــكام وحــده لا يكفــي لدفــع شــبهات الجاهليــة، لأن كثيــرًا 

ــوات، وعــدد  ــت الصل ــل: مواقي ــا منهــا حكمــة مشــروعيتها؛ مث ــم يظهــر لن مــن الأحــكام ل

ــا،  ــج، وكيفيته ــك الح ــب مناس ــزكاة، وترتي ــة ال ــا، وأنصب ــا، ومواقيته ــا، وكيفيته ركعاته

ومواقيتهــا؛ وغيــر ذلــك مــن الأحــكام التــي يمكــن التلاعــب بهــا بســهولة وتحريفهــا لمــن 

لــم ينطلــق مــن أصــل التســليم المطلــق لله.

تجــاوز هــذه الحقائــق يَعــرِض إحــكام الشــريعة وعصمتهــا على حســابات عقليــة، قــد يفــوز 

د  فيهــا الأكثــر لحنًــا في حجتــه، فيأتــي -مثــاً- مــن يدافــع عــن المــرأة في الميــراث، ويُعــدِّ

الأحــوال التــي تــرث فيهــا المــرأة أكثــر مــن الرجــل، ثــم يُقــرِّر أن تســوية المــرأة بالرجــل في 

الميــراث ظلــم للمــرأة في تلــك الأحــوال؛ فيجيبونــه بوحــي الشــيطان أننــا نريــد التســوية 

ــة  ــزوج والزوج ــن ال ــه وبي ــن الأخ وأخت ــوي بي ــد أن نس ــط، نري ــاوية فق ــب المتس ــن الرت بي

ــذا  ــواب: ه ــيكون الج ــل س ــرأة لا تعم ــل والم ــل يعم ــأن الرج ــدال ب ــتمر الج ــذا؛ وإن اس وهك

كان في زمــن مضــى؛ وهكــذا يريــد المســكين أن يبنــي قصــرا فيهــدم مصــرا؛ حيــث يضيــع 

ــمَ  ــد، حَسَ ــا يري ــم م ــى: إن الله يحك ــع معن ــكام الله ويضي ــق لأح ــليم المطل ــى التس معن

القــرآن هــذا الجــدل مــع الوحــي الشــيطاني، لمــا أنكــر المشــركون على المســلمين تحريــم 

ــوا: تحرمــون الميتــة وقــد ذبحهــا الله بســكين مــن ذهــب  الميتــة وإباحــة الذبيحــة، وقال

ــا لله مــن  ــر تنزيهً ــدو أكث ــون ذبائحكــم أنتــم؟! ومــع أن هــذا الوحــي الشــيطاني يب وتأكل



21

سيــرة الشيــخ المجاهــد عمــر رفاعـي ســرور

وحــي شــياطين اليــوم لأوليائهــم الذيــن أعلنــوا الاعتــراض على الله صراحــة، إلَّ أن القــرآن 

ــه  ــان أن هــذا الجــدال مــن وحــي الشــيطان، وأن الطاعــة في ــت الأصــل العــام، وهــو بي ثبَّ

ــيَاطِينَ لَيُوحُــونَ إِلَــى أَوْلِيَائِهِــمْ لِيُجَادِلُوكُــمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُــمْ إِنَّكُــمْ  شــرك، فقــال: )...وَإِنَّ الشَّ

شْــرِكُونَ( ]ســورة الأنعــام 121[  لَُ

هكــذا جــاء شــهاب الوحــي الربانــي ليدمــغ الوحــي الشــيطاني؛ وهكــذا كان ســكوت القــرآن 

عــن حكمــة مشــروعية الذبــح وضــرر أكل الميتــة درسًــا عظيمًــا لمــن يعتمــد على المجــادلات 

العقليــة فقــط لتحقيــق التســليم المطلــق لله.

كمــا كان متمســكا بولائــه لدينــه وببراءتــه مــن الكافريــن، يبغــض المداهنــة بغضــا شــديدا 

ــات  ــون كلي ــات ويهمل ــق في الجزئي ــن الح ــل م ــب الباط ــون تقري ــن يحاول ــن الذي ــر م وينف

ــذه  ــر ه ــي عم ــى، ويحك ــارك وتعال ــد الله تب ــها توحي ــرى وعلى رأس ــاه الكب ــن وقضاي الدي

القصــة:

ــت ســببًا لإســام أحــد النصــارى لمــا رآهــم  ــث كان ــم أن أحــكام المواري ــي: هــل تعل قــال ل

يُقسّــمون بهــا تركاتهــم؟ قلــت لــه: وهــل تعلــم أن تلــك الأحــكام نزلــت في الســورة التــي 

ِ إِلَّ الْحَــقَّ إِنَّمَــا الَْسِــيحُ  جــاء فيهــا: )يَاأَهْــلَ الْكِتَــابِ لَ تَغْلُــوا فِ دِينِكُــمْ وَلَ تَقُولُــوا عََ اللَّ

ِ وَرُسُــلِهِ  ِ وَكَلِمَتُــهُ أَلْقَاهَــا إِلَــى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنْــهُ فَآمِنُــوا بِــاللَّ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللَّ

ُ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ وَلَــدٌ لَــهُ مَــا  وَلَ تَقُولُــوا ثَلَثَــةٌ انْتَهُــوا خَيْــرًا لَكُــمْ إِنَّمَــا اللَّ

ِ وَكِيــاً( ]ســورة النســاء 171[ وقولــه تعالــى: )لَــنْ  اوَاتِ وَمَــا فِ الَْرْضِ وَكَفَــى بِــاللَّ ــمَ فِ السَّ

ِ...( ]ســورة النســاء 172[. يَسْــتَنْكِفَ الَْسِــيحُ أَنْ يَكُــونَ عَبْــدًا لَِّ

عمر والجهاد: 

ــر واقــع الأمــة والنهــوض بهــا وانتشــالها مــن  ــد لتغيي ــا أن الســبيل الوحي كان عمــر مؤمن

مســتنقع الــذل والخــور والضعــف لا يكــون إلا بالجهــاد في ســبيل الله، هــذا الجهــاد المبنــي 

على المفاصلــة بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان، يقــول عمــر: الجهــاد هــو الســبيل 

الوحيــد -إذن- لُمحاجّــة الصليبييــن لنــا في الله، والمجاهــدون وحدهــم هــم القــادرون على 

دحــض شــبهات الربوبيــة التــي أطلقهــا الصليبيــون على مــن يلعبــون في ميــدان الوَهَــن، 
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ــع لا على  ــة؛ فينبغــي أن نباي ــك الُمحاجّ والمــوت في ســبيل الله هــو وســيلتنا لحســم تل

الجهــاد فقــط بــل على المــوت في ســبيل الله.

ــوز  ــن رم ــم م ــن وراءه ــا وم ــري وأمثالهم ــام البحي ــى وإس ــم عيس ــل إبراهي ــد أن قت أعتق

الكنيســة أســهل وأهــم وأعظــم أجــرا مــن الانشــغال بغيرهــم، ولعــل مــا يؤيــد هــذا تحريــض 

ــوا  ــن كان ــه -مم ــرف وأمثال ــن الأش ــب ب ــل كع ــلم- على قت ــه وس ــى الله علي ــي -صل النب

يقومــون بتلــك الوظيفــة- ولــو معلقيــن بأســتار الكعبــة، بــل إنــه لشــدة أهميــة قتلهــم 

أذن لمحمــد بــن مســلمة أن يذكــره -صلــى الله عليــه وســلم- بســوء أمــام كعــب بن الأشــرف 

ــك  ــي تل ــام العالم ــة في النظ ــذه النكاي ــم ه ــدل على عظ ــا ي ــل م ــه. ولع ــهيل مهمت لتس

الفزعــة الشــديدة التــي فزعوهــا باغتيــال صحفيــي شــارل إبــدو.

ــد  ــنين.. وق ــرات الس ــن عش ــدون م ــا المجاه ــد خاضه ــة ق ــذه المعرك ــي، إن ه ــول: أخ  ويق

اســتلموا الرايــة مــن جيــل ســبقهم، وسيســلمونها إن شــاء الله لجيــل ســيلحق بهــم حتــى 

يأتــي وعــد الله، وعلمــوا طبيعــة المعركــة مــن أثــر الســياط على أجســادهم، ومــن قبــل 

ــلُ الَّذِيــنَ  ــمْ مَثَ ــا يَأْتِكُ ــةَ وَلََّ ــوا الْجَنَّ ذلــك علموهــا مــن كتــاب ربهــم: )أَمْ حَسِــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ

ــوا  ــنَ آمَنُ ــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِي ــى يَقُ ــوا حَتَّ ــرَّاءُ وَزُلْزِلُ ــاءُ وَالضَّ ــتْهُمُ الْبَأْسَ ــمْ مَسَّ ــنْ قَبْلِكُ ــوْا مِ خَلَ

ِ قَرِيــبٌ(.. فأقــل اللــوم عليهــم وليســعك الصمــت، فهــو  ِ أَلَ إِنَّ نَصْــرَ اللَّ مَعَــهُ مَتَــى نَصْــرُ اللَّ

أكــرم لــك مــن اتهــام المجاهديــن بالباطــل.. والحــذر الحــذر مــن أن تكــون ممــن ذمهــم الله 

َ عََ حَــرْفٍ فَــإِنْ أَصَابَــهُ خَيْــرٌ اطْمَــأَنَّ بِــهِ وَإِنْ أَصَابَتْــهُ  ــاسِ مَــنْ يَعْبُــدُ اللَّ بقولــه: )وَمِــنَ النَّ

بِيــنُ( ربنــا لا تــزغ  ــرَانُ الُْ ــوَ الْخُسْ ــكَ هُ ــرَةَ ذَلِ ــا وَالْخِ نْيَ ــهِ خَسِــرَ الدُّ ــبَ عََ وَجْهِ ــةٌ انْقَلَ فِتْنَ

قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة إنــك أنــت الوهــاب.

ــدي  ــد العق ــا للبع ــاد وتغييبه ــا للجه ــامية رفضه ــركات الإس ــض الح ــب على بع وكان يعي

في الصــراع مــع الجاهليــة، ولا يمكــن للطاغــوت أن يســكت طويــا عــن الدعــاة ولــو اقتصــروا 

على الأعمــال الخيريــة والتربيــة فقــط، فكتــب بعــد اعتقــال الشــيخ ســلمان العــودة:

لعــل في اعتقــال الشــيخ ســلمان العــودة وإخوانــه رســالة للحالميــن بعلاقــة هادئــة مــع 

الطواغيــت والاكتفــاء بخدمــة دينهــم عــن طريــق الأعمــال الخيريــة.
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وكتــب أيضــا: لمــاذا نكلّــف أنفســنا عنــاء الأســر والإعدامــات والهجــرة والقتــل، ونكابــد مــرارة 

ــة  ــة بكاف ــاريع العلمي ــال المش ــن خ ــة م ــوض بالأم ــا النه ــت، وفي إمكانن ــرب الطواغي ح

مجالاتهــا، ومشــاريع محــو الأميــة، وتحســين اللياقــة البدنيــة، وزراعــة أســطح المنــازل و... 

و... فكلهــا مشــاريع جميلــة ومفيــدة ولــم يمنعــك الطاغــوت منهــا؛ ولــم نقــم -للأســف- 

باســتغلالها مــن قبــل، وتــم التضييــق علينــا فيهــا مــن بعــد؛ ويجــب أن نســتغل الممكــن 

الآن حتــى لا يضيــع كمــا ضــاع ممكــن الأمــس.

ــج الســابق يقــال الآن في وقــت يســتبيح فيــه الطواغيــت والصليبيــون مــن الأمــة  التهري

كل مقاصــد الشــريعة، ويريــد منــه المهرِّجــون أن يبحثــوا في قبضــة الطاغــوت عــن منطقــة 

ــة  ــن النهض ــة عناوي ــك المنطق ــون على تل ــع، ويضع ــم الودي ــا دينه ــون فيه ــة يقيم آمن

بالأمــة؛ فــإن كان الطاغــوت قــد أغلــق دونهــم مــا لــم يــأذن بــه مــن الطاعــات فــا مانــع 

عندهــم مــن إنجــاز المتــاح -الــذي أذن لهــم فيــه وتفضّــل عليهــم- حتــى تتــم النهضــة؛ لأن 

الحيــاء ســيمنعه مــن الوقــوف أمــام تلــك المشــاريع الحضاريــة الإنســانية!!

ذكّرنــي هــذا التهريــج بغبــاء جنــدي مــن عســاكر الطاغــوت نظــر إلــى ازدحــام الأســرى أمــام 

دورات الميــاه، فصــرخ فيهــم قائــا: عنــدك مــكان الوضــوء فاضــي.. اتوضــى لغايــة مــا دورك 

في الحمــام يجــي.

لكــن هــذا العســكري -الــذي يبحــث عــن الســالك- أحســن حــالً مــن تلامذتــه؛ لأنــه ســلّط 

ــا هــؤلاء فقــد ســلّطوا  ــدًا، أم ــه لإفســاد صــاة مجموعــة يســيرة تعــرف دينهــا جي عبقريت

ــرِّخ  ــروعًا يُف ــة مش ــوا للأم ــها، فزيّن ــد نفس ــة التوحي ــاد كلم ــة لإفس ــم على الأم عبقريته

ســدنة لمعبــد الطاغــوت، وســيكونون بعــد التخــرج عبيــدًا أكثــر ثقافــة وصحــة، مــع جمــال 

ــر. في المظه

منشــأ الخلــل عنــد هــؤلاء هــو مخالفــة ســنن الله الكونيــة في تمكيــن الأمــم عامــة، وســنن 

الله الشــرعية في تمكيــن المســلمين خاصــة؛ أمــا الســنن الكونيــة فدونهم كل تاريــخ الأمم، 

وليأتــوا بأثــارة مــن علــم يــدل على تهريجهــم؛ وأمــا ســنن الله الشــرعية فمنشــأ جهلهــم 
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بهــا هــو ظنهــم بــأن التمكيــن في الأرض تكليــف شــرعي منفصــل عــن غايتــه وهــي إقامــة 

لدين. ا

والصــواب أن التمكيــن في الأرض ليــس تكليفًــا أصــاً، بــل هــو ثمــرة للقيــام بتكليــف، وبيــان 

ذلــك في قولــه تعالى:

الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الَْرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ  ُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ )وَعَــدَ اللَّ

لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِمْ  نَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ

أَمْنًــا يَعْبُدُونَنِــي لَ يُشْــرِكُونَ بِــي شَــيْئًا( الآيــة ]ســورة النــور 55[.

وكتب محرضا على جهاد عدو الله السيسي:

أدعــو للنــزول في أي وقــت لجهــاد السيســي باليــد والكلمــة والمــال، ولا أمنــع أحــدا يريــد 

ــاء  ــه لإع ــل نزول ــه وأن يجع ــح نيت ــط لأن يصح ــه فق ــل أنصح ــا، ب ــا يصيبه ــقاطه لدني إس

كلمــة الله، وأمــا عــن نــزول النســاء فــا أرى بنــزول أيــة منهــن إلا مقتديــة بــأم ســليم لمــا 

تذختا رًجنخا موي نينح، وقالــت للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: »تُذختاهُ نإ اند ينم دحأ 

نم نيكرشلما تُرقب هب هنطب«.

ــا  ــق الروهينغي ــرة بح ــون الكف ــا البوذي ــوم به ــي كان يق ــازر الت ــار المج ــرت أخب ــا انتش ولم

ــبيل الله  ــاد في س ــه إلا الجه ــن يوقف ــرام ل ــذا الإج ــر أن ه ــن عم ــا بيَّ ــلمين في بورم المس

ودفــع عــدوان هــذا الصائــل بالقــوة، فمــا لــم يــذق البوذيــون حــر الســاح فإنهــم ماضــون 

ــوهي  ــض مش ــن بع ــديد م ــا ش ــر غضب ــب عم ــلمين، وغض ــم للمس ــم واضطهاده في قتله

الفطــرة معاقــي الفكــر الذيــن نهــوا المســلمين عــن الدفــاع عــن أنفســهم وحثوهــم على 

ــك قائــا: ــى بنغلاديــش، فكتــب عمــر في ذل الفــرار إل

 أكثــر مــا أخشــاه مــن مذابــح المســلمين في أراكان وغيرهــا أن يُســيئ النــاس الظــن بــالله، 

وهــذا مــا يجــب أن يخشــاه الجميــع، فســوء الظــن بــالله أشــد مــن تلــك المذابــح بكثيــر.

صبّــرت نفســي كثيــرًا بــأن القتــل مهمــا اشــتدت شــناعته فلــن يجــد منــه الشــهيد إلا كَمَسِّ 
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القرصــة، وبــأن كل مــا وجــده المســتضعفون مــن بأســاء وضــراء وزلزلــة ســيذهب بغمســة 

واحــدة في الجنــة؛ لكــن شــيئًا مــا ظــل يتلجلــج في صــدري، وتمنيــت مــن الله الشــفاء ممــا 

أجــد، حتــى انكشــف لــي طــرف يســير مــن حكمــة الله حيــن قــرأت لمثقــف مــن المفتــرض 

أنــه إســامي يتابعــه الكثيــرون يــرى هــذا المثقــف بــأن حــل مشــكلة الروهنجــا هــو في 

ــام  ــاعدها على القي ــا يس ــة بم ــة البنجالي ــم الحكوم ــم دع ــش، ث ــى بنجلادي ــم إل دخوله

بشــؤون هــؤلاء اللاجئيــن، وأنــه مــن الخطــأ أن يجاهــدوا أعداءهــم البوذييــن، ولــم يكلــف 

هــذا المثقــف نفســه في اقتــراح مــاذا عليهــم أن يفعلــوا إن فشــل مشــروع التهجيــر، وهــذا 

ــدود  ــن ح ــه بي ــه وأخت ــه وابنت ــه وزوجت ــع أم ــه م ــور نفس ــه تص ــل، ولا أظن ــمّ بالفع ــا ت م

مغلقــة ومعســكرات قتــل وتقطيــع واغتصــاب ظهــر منهــا طــرف يســير ورآه الجميــع، وأنــه 

مــن الخطــأ أن يدفــع عــن نفســه حتــى لا تترتــب مفاســد على هــذا التهــوّر!!

ــة هــذا  ــرًا، وبأننــي عاجــز عــن مقابل ــا إخوانــي بأنــه قــد ســاء خُلقــي كثي أعتــرف لكــم ي

الفكــر بضبــط النفــس؛ ولهــذا فســأكتفي بذكــر كلامــه دون تعليــق، فقــط مــن أجــل بيــان 

بعــض الأمــور:

ــر  ــالله، فأصحــاب هــذه العقــول الشــاذة تســتحق الحــرق بجــاز )غي أولهــا: أَحْسِــن الظــن ب

ــف(. نظي

الثانــي: فكــرة التعامــل بســلمية مــع الطواغيــت يمكــن أن تســلب صاحبهــا أبســط مكوناتــه 

الإنســانية بــل حتــى الحيوانيــة الموجــودة في القطــط والــكلاب والقــردة والخنازيــر، وليــس 

مــن الحكمــة أن تخاطــب هــذا النــوع مــن الكائنــات بكلمــة »جهــاد«، فالمخاطــب بهــا أعلى 

درجــات البشــرية رُقيًّــا.

الثالــث: إن ســمعت بانتحــار أحــد مــن هــذه البيئــة الشــاذة فاعلــم أنهــم هــم الذيــن قتلــوه 

بأفكارهــم )غيــر النظيفــة(، وإن تباكــى عليــه أحــد منهــم فقــل لهــم: قتلتمــوه قتلكــم الله.

الرابــع: إن ســمعت أحدهــم يعــارض السيســي على مــا يفعلــه بدمائهــم وأعراضهــم، فقــل 

ــا مــن السيســي، وقــد ســلّطه الله عليكــم لأنكــم أهــل لذلــك، فقــد  لــه: أنتــم أكثــر إجرامً
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هانــت عليكــم دماؤكــم وأعراضكــم فــا تلومــوا هوانهــا على السيســي ولومــوا أنفســكم.

- وكتب أيضا تعليقا على تلك المجازر:

ــم  ــا لأنه ــم، وإنم ــروج على الحاك ــبب الخ ــن بس ــم يك ــا ل ــلمين في بورم ــدث للمس ــا يح م

ــن  ــب، الذي ــم المتغلِّ ــاء الحاك ــت، وفقه ــاء الطواغي ــالة لعلم ــذه رس ــط وه ــلمون وفق مس

ــاس  ــي الن ــون وع ــب، ويُغيّب ــن مصائ ــة م ــدث للأم ــا يح ــؤولية م ــن مس ــون المجاهدي يُحمّل

ــدوم. ــة ت ــوم ولا فتن ــوم غش ــم ظل ــم: حاك بقوله

ــبوق،  ــر المس ــي غي ــتوى الوحش ــن المس ــة م ــة تجرب ــد الجاهلي ــف لرصي ــا تضي ــاة بورم مأس

ولــم تجــد رد فعــل مناســب على مســتوى الأمــة، ممــا يجعلهــا تجربــة مُلهِمــة لطواغيــت 

العــرب لرفــع ســقف القمــع والاســتبداد.

إن كان وصولــك للبوذييــن صعــب فــا تبــدد طاقتــك في محاولــة الانتقــام منهــم، حتــى لا 

يقتلــك اليــأس، والأقربــون مــن أوليائهــم أولــى بالانتقــام.

- وكتب أيضا يحذر من بعض الأمراض التي وقعت في ساحة الجهاد الشامي:

مأساة بورما.. في الشام دروس وعِـبَر

ا فيســتبيحها؛ هــذا وعــد مــن الله  لتكــن ثقتــك في الله أنــه لــن يســلّط على الأمــة عــدوًّ

ــد  ــت عن ــا ثب ــلم فيم ــه وس ــى الله علي ــا صل ــه نبيّن ــلم، وبيّن ــه وس ــى الله علي ــه صل لنبيّ

الإمام مسلم: »... نإو يبر لاق: اي دمحم ينإ ذإا تيضق اضقء هنإف لا يُرَدّ، ينإو كتيطعأ كتملأ 

ا نم ىوس مهسفنأ، حيبتسي مهتضيب، ولو  نأ لا مهكلهأ سَبنَة ةماع، نأو لا لسأِّط مهيلع ودعًّ

اعمتج مهيلع مَن اهراطقأب - وأ لاق مِن نيب اهراطقأ...«.

ــك، وقــل:  ــمَّ عنهــا أُذني ــاءه فصُـ ــه الشــيطان أولي ــا يخــوِّف ب ــا تكلَّمــت الأحــداث بم ومهم

ــداث. ــذه الأح ــن ه ــت بط ــدق الله وكذب ص

ســيُقام الجهــاد -إن شــاء الله- في كل بقعــة تــراق فيهــا دمــاء المســلمين، وســتجدون مــن 

المجاهديــن مــا يشــف صــدور قــوم مؤمنيــن ويذهــب غيــظ قلوبهــم؛ ولكــن..
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ماذا لو قام الجهاد في بورما وأينعت ثماره وانتقم الله من الظالمين بيد المجاهدين؟

هل سنسمع من يقول: لا مكان للمهاجرين في بورما، وإن بورما لأهلها فقط؟

ــمون  ــر، ويرس ــع أكث ــن يدف ــون لم ــة، يعمل ــى مرتزق ــن إل ــض المجاهدي ــيتحول بع ــل س ه

ــي؟ ــي الصليب ــام العالم ــم النظ ــن تصمي ــرى م ــة أخ ــم خريط بدمائه

هــل ســتتكرر مآســي تحريــر المحــرر، ويقــوم البعــض بتقديــم قتــال المخالفيــن مــن 

المجاهديــن على قتــال البوذييــن، وتســليط المفخخــات على نقــاط الربــاط أمــام البوذييــن، 

ــم؟ ــم وأمواله ــلمين وأعراضه ــاء المس ــم دم ــتبيحون في مناطقه ــن يس الذي

هــل سنســمع مــن يتّهــم المجاهديــن بأنهــم ميَّعــوا التوحيــد؛ لأنهــم أغلقــوا أبــواب القتــال 

مــع غيرهــم مــن الفصائــل المنحرفــة، رجــاء هدايتهــم، وحتــى لا يتشــتت شــملهم وجهدهم 

الــذي جمّعــوه لاســتئصال العــدو الصائــل مــن البوذييــن، أو لأنهــم عجــزوا عــن الجمــع بيــن 

إقامــة جميــع الحــدود الشــرعية في المناطــق المحــررة، وبيــن دفــع العــدو الصائــل، أو لأنهــم 

ــم  ــد بعضه ــن يتوع ــوا متناحري ــد أن كان ــدة -بع ــة واح ــت راي ــن تح ــفّ المقاتلي ــوا ص جمّع

بعضًــا- وكان ضمــن صفوفهــم فصائــل بهــا بعــض الانحرافــات، لكنهــا اتفقــت على اســئصال 

العــدو الصائــل مــن البوذييــن؟

لــو لــم يكــن لنــا في الشــام دروس وعـــِبَر فلــن تتوقــف مذابــح المســلمين في بورمــا؛ بــل 

ستســتمر وبلــون أكثــر ســوادًا.

ســتكون هــذه المذابــح بيــد المســلمين بعضهــم في بعــض، وبســببها ســيكفر الكثيــرون 

بالجهــاد وربمــا بالإســام كلــه، بعــد كفرهــم الآن بنظــام الأمــم المتحــدة الصليبيــة بســبب 

مذابــح البوذييــن.

هــذا النــوع مــن المذابــح هــو أخــوَف مــا يجــب أن نخافــه، ونعمــل جاهدين لإنقــاذ الأمــة منه؛ 

لأن أســبابه لا زالــت قائمــة، وكثيــر جــدًا مــن المتباكيــن الآن على مــا يحــدث للمســتضعفين 

في بورمــا مؤهّلــون لأن يكونــوا حطبًــا لنيــران هــذا النــوع مــن المذابح.

إخمــاد نيــران هــذا النــوع مــن المذابــح قــد وكَلــه الله إلــى الأمــة، ولــم يضمنــه لنبيّــه صلــى 

الله عليــه وســلم، فقــال في خاتمــة حديــث مســلم الســابق: »... ىتح نوكي مهضعب كلهي 

اضعب، يبسيو مهضعب اضعب«.
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كان عمــر موقنــا بنصــر الله، ويعلــم أن طغيــان الجاهليــة ومحاولتهــا وأد الإســام ســتكون 

وبــالا وســتزيد المســلمين تمســكا بدينهــم عليهــا، فديــن الله محفــوظ ولــن تســتطيع قــوة 

في الأرض طمســه، فكتــب في ذلــك:

نوجسلا؛  نيملسملل ميلستب فحاصلما كّذينر ةسايسب كرابم في  ةينيصلا  ةموكحلا  مازلإ 

ثيح ناك هدونج تّفينوش نع فحاصلما، نوضرفيو تابوقع ةيساق على ربنعلا لماكلاب نإ 

اودجو هيف فًحصما دًحاوا.

بيجعلا نأ كلت ةرتفلا تناك يه ةرتفلا ةيبهذلا ظفحل رقلاآن، دقف ناك فَحلاظَة نم ىرسلأا 

ظفحلا هذهب  رقلاآن لاًماك نم هيلع، راصو  ريثكلا مهنم  طئاحلا، ظفحو  نوبتكي تايلآا على 

ةقيرطلا مَرِضبًا لثملل في ناقتلإا، ثيحب ناك يُلاق: ظفح تقو عنم فحاصلما، وأ ظفح في 

فتــرة كــذا، وأ ظفح في نجس اذك؛ لب تناك هذه ةرتفلا رِضمبًا لثملل في تابثلا على نيدلا 

هلك.

للهاو مُتِمُّ هرون ولو هرك نورفاكلا.

جهاده في ليبيا:

كتــب محســن صالــح: إبــان الانقــاب العســكري على الشــعب المصــري، كان عمــر على قائمــة 

المطلوبيــن أمنيــا، وظــل مطــاردا لعــدة أشــهر، حتــى قــرر الســفر إلــى ليبيــا عــام ٢٠١٣م.

ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــوب بي ــف القل ــة وتألي ــع الكلم ــرص على جم ــا ح ــوده بليبي ــال وج خ

وتنظيــم الدولــة، مــن خــال جلســات ومناظــرات، نجــح خلالهــا بفضــل الله في رد كثيــر مــن 

شــباب تنظيــم الدولــة عــن الفكــر التكفيــري، ممــا أثــار حفيظــة قــادة التنظيــم ضــده، حتــى 

أصــدروا منشــورا بتكفيــره وإباحــة دمــه.

بعــد ســيطرة ثــوار ليبيــا على مدينــة درنــة ســيطرة كاملــة، وســحبها مــن يــد حفتــر، عيّنــه 

ــن  ــورى المجاهدي ــس ش ــر مجل ــس عم ــورا أس ــة، وف ــرعي للمدين ــي الش ــا القاض ــوار ليبي ث

بدرنــة؛ ليســهل تنظيــم وترشــيد العمــل الجهــادي وتدبيــر أمــر المجاهديــن.
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وقــد أخبرنــي بعــض أقربائــه فقــال: قــام أمــن الدولــة بتفجيــر كنيســة واتهــم عمــر بهــا 

وصــدر الحكــم عليــه غيابيــا بالإعــدام ففــر إلــى ليبيــا وهنــاك انضــم إلــى أنصــار الشــريعة 

ــاك  ــاده هن ــدأ جه ــد ب ــام وق ــرعي الع ــب الش ــغل منص ــة، وش ــة درن ــا في مدين في ليبي

بمحاربــة فلــول كتائــب معمــر القــذافي ثــم حــارب تنظيــم الدولــة بعــد ظهــوره وكان مــن 

أشــد النــاس على الخــوارج، ثــم حــارب المجــرم خليفــة حفتــر حتــى رزق الشــهادة

وكان عمــر أراد أن يأتــي ليجاهــد في الشــام لمــا ورد مــن فضلهــا إلا أن الإخــوة في تنظيــم 

الشــريعة أصــروا عليــه أن يبقــى معهــم وأن لا يضيــع الثغــر الــذي يقــف عليــه فاســتجاب 

لهــم ولــم يــأت إلــى ســوريا .

علاقته مع الحركات الجهادية:

كان قلــب عمــر ينبــض بحــب المجاهديــن على اختــاف ألوانهــم وبلدانهــم وأعراقهــم ويــرى 

أنهــم مــن خيــر البشــر فهــم الذيــن تصــدوا للحمــات الجاهليــة ووقفــوا في وجههــا وبذلــوا 

ــراءة مــن  ــم يكــن يــرى فيهــم العصمــة والب ــك فل دماءهــم دون دينهــم وأمتهــم، ومــع ذل

الأخطــاء، ولذلــك كان حريصــا على نصحهــم وفي ذلــك يقــول: النصيحــة للمجاهديــن ديــن؛ 

لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »الديــن النصيحــة ...« الحديــث.

 ولا تعنــي النصيحــة للمجاهديــن تجريدهــم مــن فضائلهــم والحكــم عليهــم بألــوان الأحــكام 

الظالمــة؛ فهــم طليعــة هــذه الأمــة وخيرهــا، وفي ذلــك يقــول: أيُّ نقــدٍ للمجاهديــن مــن 

شــأنه أن يحكــم على كل الجماعــات الجهاديــة بالفشــل تكذيــبٌ لقــول النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم: »لا زتال ةفئاط نم يتمأ نولتاقي على الحــق نيرهاظ ىلإ موي اةمايقل« رواه 

مســلم.

ويقــول: أي نقــد للمجاهديــن مبنــيٌّ على عجــز المجاهديــن عــن الوصــول للســلطة جهــلٌ 

بســنن الله في مداولــة الملــك، وخلــطٌ بيــن مــا أراده الله منــا ومــا أراده الله بنــا.

ويقــول: أي نقــد للمجاهديــن لا يقيــم جهــادًا بديــاً، أو يُعِــدُّ لجهــادٍ لبديــل، أو يُحــرّض على 

جهــادٍ بديــل، دعــوةٌ للقعــود وخــذلان الديــن.
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موقفه من بعض الأشخاص والحركات الإسلامية:

- أولا: الإخوان المسلمون:

كان عمــر يتألــم مــن سياســة الإخــوان المبنيــة على عــدم الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة 

ــياط  ــا والس ــدوا فيه ــي خل ــجون الت ــوها والس ــي عاش ــي الت ــار بالمآس ــدم الاعتب ــم وع له

التــي ألهبــت ظهورهــم، فكتــب ناصحــا:

فســتذكرون مــا أقــول لكــم، مســتقبل الإخــوان مــع السيســي والمنظومــة العســكرية مــن 

ــك  ــدن المل ــن ل ــم، م ــع جلاديه ــم م ــى تاريخه ــر إل ــهولة بالنظ ــه بس ــن قراءت ــه، يمك خلف

فــاروق، وحتــى حســني مبــارك، والمجلــس العســكري مــن بعــده؛ وهــو تاريــخ مــن التذلــل 

ــزَيَّن بالمعارضــة الناعمــة؛ كمــا يمكــن قراءتــه أيضــا بالنظــر إلــى حاضرهــم في ليبيــا؛  المُـ

ــاد  ــواء الب ــت أج ــي فتح ــرّاج، الت ــة الس ــع حكوم ــم م ــي آث ــف إجرام ــون بتحال ــث يقوم حي

ــة داعــش. ــن بدعــوى محارب للصليبيي

فالطواغيــت الذيــن يحكمــون بــاد المســلمين مــن أشــد النــاس كفــرا وحربــا لله ولرســوله 

وتعطيــا للشــريعة ومحــادة لأوليــاء الله وجنودهــم، لا يعرفــون للرحمــة معنــى ولا يرقبــون 

في مؤمــن إلّا ولا ذمــة.

فصاحــب الظــن الحســن بجنــود الطاغيــة هــو إنســان ســاذج وكلامــه يناقــض الديــن والعقل، 

ــر  ــم وغي ــار الوه ــارق في بح ــو غ ــم( فه ــن رصاصه ــوى م ــلميتنا أق ــن أن )س ــن كان يظ وم

مــدرك لطبيعــة الطواغيــت، وفي هــذا يقــول في مقالــة لــه بعنــوان »الإخــوان المســلمون 

مــا بعــد غيــاب البُعــد العَقَــدي«:

ــش  ــة الجي ــن تعبئ ــك.. لا يمك ــن ذل ــر م ــال أكث ــدروا على الإكم ــن تق ــم ل ــه: »أنت ــت ل )قل

والشــرطة لمــدة أطــول.. لا يوجــد إنســان يســتطيع أن يعيــش لفتــرات طويلــة وهــو تحــت 

كل هــذه الضغــوط مــن قلــق وتوتــر واضطــراب واكتئــاب!«، فــإذا بــه يقاطعنــي وهــو ينظــر 

في عينــيّ بصــوت كلــه أنيــن: »كأنــك تصــف حالتــي«! فســبحان الــذي أنطــق كل شــيء(.

هــذا جــزء مــن حــوار عاطفــي بيــن الدكتــور أحمــد عــارف -المتحــدث الرســمي باســم جماعــة 

الإخــوان المســلمين- وبيــن قائــد حملــة التعذيــب التــي داهمــت ســجن العقــرب؛ والحــوار 
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ا  جــزء مــن مقالــة بعنــوان »زائــر في زنزانتــي«؛ وتكملــة المقالــة فيهــا جرعــة كبيــرة جــدًّ

ا مــن الأمــل والتفــاؤل. جــدًّ

ر عــارف »لــن يقــدوا على الإكمــال« كتصــور الدكتــور مرســي إن »جيــش مصــر فيــه رجــال  تَصــوُّ

ــل الذهب«. مث

ــد  ــة عب ــد مرحل ــلطة بع ــع الس ــوان م ــراع الإخ ــة ص ــورات طبيع ــذه التص ــن ه ــبب تكوي وس

الناصــر إلــى قيــام ثــورة ينايــر؛ فالصراعــات بيــن الســلطة والإخــوان بعــد عبــد الناصــر لــم 

تكــن »وجوديــة« بــل كانــت نوعــا مــن اختــاف وجهــات النظــر الــذي يمكــن حلــه تحــت قبــة 

ــودي«  ــراع »الوج ــى الص ــكاد؛ وحت ــب أو ي ــه غائ ــدي في ــد العق ــات، والبُع ــان أو النقاب البرلم

ــذي يتحكــم  ــي ال ــا بإطــار النظــام الدول ــر كان محكومً ــورة يناي ــارك في ث بينهــم وبيــن مب

ــى الآن. ــوان إل في الإخ

بخــاف صــراع الســلطة في مصــر مــع التيــار الجهــادي؛ فقــد بــدأ »عقَديًّــا وجوديًّــا«، وكانــت 

أبشــع صــوره في الفتــرة بيــن عــام 1991 حتــى انــدلاع الثــورة 2011، وتعرّضــت فيهــا الحركــة 

الجهاديــة لأبشــع ألــوان التعذيــب النفســي والمعنــوي، كمــا تعرضــت أيضًــا لأخبــث ألــوان 

المكــر، ومنــه كلمــات تحمــل نفــس المعنــى الــذي تحملــه كلمــة: »كأنــك تصــف حالتــي«! 

التــي تعجــب لهــا الدكتــور بقولــه: فســبحان الــذي أنطــق كل شــيء، والتــي كانــت تقابــل 

بســخرية مــن عمــوم التيــار الجهــادي.

ــوان  ــادي= كان الإخ ــار الجه ــديدًا على التي ــاً ش ــنة تنكي ــرون س ــذه العش ــت ه ــا كان وبينم

ــادي،  ــار الجه ــن التي ــم وبي ــل بينه ــم الفص ــث يت ا بحي ــدًّ ــديد ج ــيٍّ ش ــون برق ــا يعامَل فيه

ــا عنــه مــن قِـــبَل الإخــوان. والــذي كان فصــاً متعمــدًا مــن قِـــبَل الســلطة ومَرْضيًّ

طبيعــة الصــراع -الوجــودي العقــدي- بين الســلطة وبيــن التيار الجهــادي أظهــرت -بوضوح- 

أن طبيعــة الســلطة مــع الشــعب هــي نفــس طبيعــة الذئــاب مــع الغنــم، وأن تلــك الذئــاب 

»تعجــز« عــن موادعــة الغنــم أو مســالمته؛ وهــذا يختلــف عن وَهْــم الإخــوان بأن تلــك الذئاب 

ــه  ــاميين، وأن ــع الإس ــراع م ــه الص ــذي خَلَّف ــر ال ــرح الغائ ــي والج ــم النفس ــرارة الأل ــرع م تتج
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ــة الجيــش والشــرطة لمــدة أطــول.. لا يوجــد إنســان يســتطيع أن يعيــش  »لا يمكــن تعبئ

لفتــرات طويلــة وهــو تحــت كل هــذه الضغــوط مــن قلــق وتوتــر واضطــراب واكتئــاب«.

هذا المعنى تكلمت فيه قديمًا كثيرًا؛ فما الجديد؟

ــاوز  ــي = تج ــود السيس ــد جن ــارف وأح ــن ع ــذي دار بي ــي ال ــوار العاطف ــذا الح ــد أن ه الجدي

بــه عــارف البعــد العقــدي للصــراع، وهــدَم بــه »البعــد العقلــي« أيضًــا، كمــا ســبقه الدكتــور 

بديــع إلــى هــدم »البعــد الفطــري« بكلمتــه الشــهيرة »ســلميتنا أقوى مــن الرصــاص« وكانت 

مة. رة وفقــط بــل كانــت مســمَّ الجرعــة في كلام عــارف ليســت مخــدِّ

فجنــود السيســي الذيــن أجــرَوْا مــع عــارف هــذا الحــوار العاطفــي عملــوا مــع مبــارك ثلاثيــن 

ســنة أذاقــوا فيهــا الشــعب ألوانــا مــن القمــع والإذلال وعذبــوا التيــار الجهــادي بأبشــع ممــا 

ــن وقامــوا بحــرق الجثــث  يحــدث الآن في الســجون، ومــأوا الشــوارع مــن دمــاء المتظاهري

واغتصــاب النســاء، وشــاركهم الصليبيــون في مجازرهــم وحــرق المســاجد، ويعملــون تحــت 

منظومــة دوليــة لــم تتحمــل بقــاء الدكتــور مرســي رئيسًــا لشــهور، بينمــا يتعاملــون مــع 

بشــار والسيســي وحفتــر بمزيــد مــن الدعــم المتضمــن لبعــض عبــارات المعاتبــة، ناهيــك 

عــن مجازرهــم التــي قامــوا بهــا بصــورة مباشــرة في الموصــل والرقــة وحلــب، ثــم تمثيليــات 

العــداء المصطنــع مــع إيــران التــي أســفرت عــن احتــال صفــوي للعــراق واليمــن، وتخطيطات 

جاريــة للزيــادة في تدنيــسٍ رافضــي للحرميــن.

ــه  ــاب للبعــد الإنســاني، وأعنــي ب ــا- غي ــاب البعــد العقلــي والفطــري يعقبهمــا -غالبً غي

ــة. ــورة عملي ــاب بص ــة الذئ ــن في منظوم ــؤلاء المغيبي ــاركة ه مش

لا يتعجــب أحــد فقــد بــارك الســويدان إبــادة الموصــل على يــد الصليبييــن، ولهــث الإخــوان 

ــم  ــأن دعمه ــاس ب ــوا على الن ــم، وضحك ــه منه ــم دعم ــذي ت ــرّاج ال ــف الس ــا خل في ليبي

الســراج ســيُخرج حفتــر مــن المشــهد »بجــرّة قلــم«؛ والآن يلعــب الســراج مــع حفتــر بدمــاء 

الشــعب الليبــي وثرواتــه ولا زال دعــم الإخــوان للســراج مســتمرًّا حتــى بعــد أن تبيّــن لهــم 

أن حفتــر -الــذي فعــل في الشــعب الليبــي أبشــع المجــازر- لــن يخــرج بجــرّة قلــم.
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إن غيــاب البعــد العَقَــدي مــن الصــراع لا يــؤدي إلــى الهزيمــة فحســب؛ بــل يعقبــه غيــاب 

للبعــد العقلــي والفطــري ثــم الإنســاني؛ ومــا ظلمهــم الله ولكــن كانــوا أنفســهم يظلمــون.

- ثانيا: موقفه من الفصائل المجاهدة في الشام:

كان عمر رحمه الله يقول: أقسم لكم بالله: الشام درع الإسلام.

ــازع  ــاف والتن ــة الاخت ــم مغب ــام يحذره ــدة في الش ــل المجاه ــح للفصائ ــر النص  وكان كثي

ويدعوهــم إلــى الاعتصــام والتوحــد والاتفــاق؛ فالعــدو لــن يســتطيع اســتئصال المســلمين 

بوعــد الله لهــم ولكنــه لــم يضمــن لهــم عــدم الاقتتــال والتنــازع، وفي ذلــك كتــب قائــا:

 اعتبروا يا أهل الشام .

ــنا  ــوى أنفس ــن س ا م ــدوًّ ــا ع ــلّط علين ــلم ألا يس ــه وس ــى الله علي ــا صل ــن الله لنبيِّن ضمِ

فيســتبيح الأمــة؛ لكنــه -ســبحانه- لــم يضمــن لنــا ألا يقتــل بعضنــا بعضًــا أو يهلــك بعضنــا 

بعضًــا، ففــي الحديــث: »... نإو يبر لاق: اي دمحم، ينإ ذإا تيضق اضقء هنإف لا دري، ينإو 

كتيطعأ كتملأ نأ لا مهكلهأ ةنسب ةماع، نأو لا طلسأ مهيلع ودعا نم ىوس مهسفنأ حيبتسي 

مهتضيب، ولو اعمتج مهيلع نم اهراطقأب -وأ لاق نم نيب اهراطقأ- ىتح نوكي مهضعب كلهي 

اضعب، يبسيو مهضعب اضعب« رواه مســلم.

الســعي -إذن- لدفــع العــدو الصائــل على الأمــة مــن خارجهــا= ســعيٌ لأمــر مضمــون، مثــل 

الســعي على الــرزق؛ والشــأن كل الشــأن في الســعي لوحــدة الصف ونبــذ الفرقــة والاختلاف 

واجتنــاب الاقتتــال الداخلــي، فهــو ســعيٌ لأمــر غيــر مضمــون مثــل الســعي لدخــول الجنــة. 

نســأل الله الجنــة.

- ومن نصائحه أيضا لأهل الشام:

اعتبروا يا أهل الشام

حــدث بيــن صحابــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــا لــو حــدث بينكــم لاشــرأبت لــه أعناق 

المتنطعيــن بالطعــن والتخويــن، وتفريــق الصــف بدعــوى تنقيته.

هــذا ســيد الخــزرج ســعد بــن عبــادة -رضــي الله عنــه- دافــع عــن رأس المنافقيــن عبــد الله 
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بــن أبــي ابــن ســلول في حادثــة الإفــك، فرمــاه ســيد الأوس ســعد بــن معــاذ -رضــي الله 

عنــه- بالنفــاق، وهــمّ الأوس والخــزرج بالاقتتــال، فخفّضهــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

حتــى ســكتوا وانتهــى الأمــر؛ والحديــث في الصحيحيــن.

ــتعينين  ــوا -مس ــا، وعالج ــاعات قدره ــدات والإش ــريبات والتغري ــة- للتس ــدروا -بالحكم اق

بــالله- أمرهــا، وقدّمــوا مــا قدّمــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن وحــدةٍ للصــف على 

مثــل مــا أخّــره النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهــو عنــد الله عظيــم، وخفّضــوا الأصــوات 

في مثــل مــا خفّــض النبــي صلــى الله عليــه وســلم صــوت صحابتــه الكــرام، وأســكتوا مــن 

تكلــم فيمــا ســكت عنــه أعــرف الخلــق بالتوحيــد، واحــذروا صولــة المتنطعيــن.

- ونصح مجاهدي الشام أيضا بقوله:

إخواني المجاهدين في الشام..

اســمعوا وأطيعــوا لأولــي الأمــر منكــم وفقــط؛ فأقدمــوا وأحجمــوا، وقاتلــوا ووادعــوا بحســب 

اجتهادهــم، واعلمــوا أن ثمــرة الجهــاد جائــزة ربانيــة يحفظهــا الله بمــن ســقَوْها بدمائهــم، 

ويعطيهــا الله لإخوانهــم مــن بعدهــم؛ وليســت مكــرًا أو تدبيــرًا بشــريًّا فيخطفهــا الأســرع 

مكــرًا والأعظــم خيانــة، واعلمــوا أن دمــاء خياركــم دليــل على صــدق منهاجكــم.

- وأنكــر إنــكارا شــديدا على مــن يدعــو فصيــا مجاهــدا في الشــام إلــى تجنــب المعــارك 

خوفــا مــن مقتلهــم، فكتــب: 

ــارك  ــن المع ــم ع ــريعة بإحجامه ــار الش ــميهم أنص ــن يس ــن( لم ــح المجاهدي ــة )ناب نصيح

الدائــرة في الشــام الآن خشــية ضيــاع ثمــرة الجهــاد إن اســتَحَرّ القتــل فيهــم نصيحــة ســوء 

عــة منــه، واســتذكاره -في نصحــه المزعــوم- لرغبــة الفــاروق في إخــراج الصحابــة مــن  متوَقَّ

الطاعــون، وكيــف استَـــحَرَّ القتــل في قــرّاء الصحابــة تلبيــس عظيــم.

فقيــاس الجهــاد على الطاعــون مــن أفســد الأقيســة، ولا يقــول بــه إلا مــن يــرى في الجهــاد 

محرقــة، ولمــا استَحَـــرّ القتــل في قــرّاء الصحابــة كانــت نصيحــة الفــاروق كتابــة المصاحــف 

وليــس إحجــام القــراء، ومقتــل أبــي أنــس الشــامي -رحمــه الله- أعظــم هدايــة للأمــة مــن 

ألــف كتــاب يكتبــه وهــو قاعــد.
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- وقــد ناصــر هيئــة تحريــر الشــام ودافــع عنهــا وعــاب على مــن انتقــد فــك جبهــة النصــرة 

لارتباطهــا بتنظيــم القاعــدة، فعندمــا كتــب الشــيخ المقدســي قائــا:

)... لقــد فكّــت الجماعــة ارتباطَهــا عــن القاعــدة؛ فلــم تَــرضَ الجوقــةُ عنهــا! وفَكّــت ارتباطهــا 

ــت  ــةُ عنهــا! ونحَّ ــرضَ الجوق ــم تَ ــن المحســوبين على القاعــدة؛ فل ــع المشــايخ والمنظري م

ــى:  ــح( إل ــرت )فت ــم يرضــوا عنهــا! وغيّ ــا وغيّبتــه في الظــل! فل ــف إرهابي الجولانــي المصنَّ

ــزوّق في خطابهــا  ــج( وتَت ــوّن لهــم و)تتمكي ــم هــا هــي تتل ــم يرضــوا عنهــا، ث ــر( فل )تحري

فتجعلــه على هواهــم! ومــع ذلــك لــم يرضــوا عنهــا!...(.

رد عليه عمر رفاعي قائلا:

ما سبق يجعله الشيخ مقدمة لما يسميه نصيحة؛ وتعليقي عليه ما يلي:

أولًا: اتهــام الهيئــة بأنهــا )تتمكيــج( فيــه تَــردّي أخلاقــي في كلام الشــيخ؛ أنصحــه بالتوبــة 

إلــى الله منــه، وألا يســتمر عليــه.

ثانيًا: فكُّ الارتباط بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة يتعلق به ثلاثة حقوق فقط:

أولها: حق الأمة ألا تحيد الجبهة عن منهج الله بعد فك الارتباط.

الثاني: حق الشيخ الظواهري -حفظه الله- في الرفض أو الموافقة على فك الارتباط.

الثالث: حق أهل الشام في تقدير المصلحة من فك الارتباط.

وكل كلام بعــد الوفــاء بتلــك الحقــوق لغــو إثمــه أكبــر مــن نفعــه، وغلــو في الوســائل على 

حســاب المقاصــد.

ــن  ــترضاءً لم ــس اس ــر( لي ــى )تحري ــح( إل ــن )فت ــماء م ــر الأس ــي وتغيي ــة الجولان ــا: تنحي ثالثً

يســميهم الشــيخ بالجوقــة؛ ولكنهــا متطلبــات اجتمــاع كلمــة الفصائــل تحــت رايــة واحــدة، 

وهــو مطلــب أعلى وأجــل بكثيــر مــن تلــك التفاهــات التــي اســتعظمها الشــيخ؛ والعبــرة 

ــنة ومراعاتهــم للجماعــة. ــن للسُّ بموافقــة المجاهدي

رابعًــا: فــك الارتبــاط مــع المشــايخ والُمنظّريــن المحســوبين على القاعــدة لا بــد فيــه مــن 

ــذم والوعيــد  النظــر إلــى نتيجتــه؛ فــإن ترتــب عليــه فــك الارتبــاط بالمنهــج الربانــي، فال

يلحــق الفاعــل، ليــس لمخالفتــه كلام المشــايخ، بــل لمخالفتــه أمــر الله؛ وأمــا إن لــم يترتــب 
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ــبٌ مذمــوم  عليــه مخالفــة لأمــر الله، فالمعــاداة على فــك الارتبــاط بهــؤلاء المشــايخ تعصّ

مــن فعــل أهــل البــدع، ويقــول فيــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله:

يبنلا  ريغ  اهيلع،  يداعيو  يلاويو  هتقيرط،  ىلإ  وعدي  صًخشا  ةملأل  بصني  نأ  دحلأ  )سيلو 

صلــى الله عليــه وســلم، لاو بصني مهل مًلاكا يلاوي هيلع يداعيو، ريغ ملاك للها هلوسرو امو 

تعمتجا هيلع ةملأا، لب اذه نم لعف لهأ عدبلا نيذلا نوبصني مهل صًخشا وأ مًلاكا نوقرفي هب 

نيب ةملأا، نولاويو على كلذ ملاكلا وأ كلت ةبسنلا ‏نوداعيو(. »ىواتفلا« ‏)164/20‏(.

ــال  ــاة قت ــة حم ــب: معرك ــاة، كت ــة حم ــح معرك ــام بفت ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــا قام - ولم

كرصن. مهللا  نينئاخلا،  تارمتؤلم  لاشفإو  نييريصنلل، 

موقفه من حركة حماس:

ــبب  ــا بس ــه معه ــدة خلاف ــع ش ــود م ــع اليه ــا م ــاس في حربه ــة حم ــر حرك ــك ناص وكذل

مواقفهــا المخزيــة مــن الجهــاد الشــامي، ومــع ذلــك نقــل مقــرا عــن الشــيخ أبــي قتــادة 

ــه: ــا كتب ــطيني م الفلس

)حمــاس حقهــا علينــا أن ننصحهــا، وأن ندعــوَ لهــا، وأن نحــب لهــا النصــر والتمكيــن؛ لأنهــا 

إن تمكّنــت حقيقــة... والله لــن تجــدوا منهــم إلا تطبيقًــا للشــريعة كمــا تحبــون، ولا تجــدون 

منهــم إلا جهــادًا في ســبيل الله كمــا تحبــون؛ أُشــهد الله أن هــذا مــا أعيشــه في قلبــي 

عليهــم(.

- وأنكــر على الخــوارج إعــدام المهــرب الــذي كان يوصــل الســاح لحمــاس في غــزة، وكتــب 

في ذلــك: تهريــب الســاح للقسّــام مــن أجــل قتــال اليهــود طاعــة عظيمــة مهمــا عظــم 

انحــراف حمــاس؛ وتكفيــر تنظيــم الدولــة لمــن فعــل تلــك الطاعــة يؤكــد أنهــم خــوارج، ولا 

يشــك في هــذا إلا مــن طمــس الله بصيرتــه.

- وأنكر على حماس سياستها في التعامل مع الطواغيت، فكتب:

لا تبالــغ في تعجبــك ممــن يشــيطن حمــاس، حمــاس نفســها قامــت بالعــزاء في شــياطين 

السيســي الــذي قُتلــوا في ســيناء.



37

سيــرة الشيــخ المجاهــد عمــر رفاعـي ســرور

موقفه من أردوغان:

كمــا نبــه عمــر إلــى وجــوب عــدم الانخــداع بالحكومــات العلمانيــة ذات الأصــول الإســامية 

الصوفيــة فهــي لــن تنصــر الديــن ولــن تجاهــد في ســبيله ولــن تخــوض حربــا مــن أجلــه، 

ــة  ــورة مرحلي ــن بص ــريعة ولك ــم الش ــى تحكي ــان إل ــعى أردوغ ــل يس ــك: ه ــب في ذل وكت

ــة؟ تدريجي

الشــيخ عبــد المجيــد الشــاذلي -رحمــه الله- أجــاب عــن هــذا بجــواب طيــب اعتمــد فيــه 

ــن أنهــا أصــول صوفيــة، تقــوم  على الأصــول العقديــة التــي ينطلــق منهــا أردوغــان، فبيّ

ــه  ــر -علي ــى الخض ــة إل ــبون الحقيق ــريعة، وينس ــة وش ــى حقيق ــن إل ــيم الدي على تقس

ــام-. ــه الس ــى -علي ــى موس ــريعة إل ــبون الش ــام- وينس الس

بحســب تأصيــل الشــيخ الشــاذلي فــإن )الشــريعة( -عنــد أردوغان-ليســت غايــة يمكــن أن 

يصــل إليهــا تدريجيــا بوســائل مناســبة؛ بــل هــي خيــار يمكــن الأخــذ بــه أو تركــه، بحســب 

مــا تبيّــن لهــم مــن )حقيقــة(.

ــتراتيجية  ــة اس ــاظ على علاق ــه الحف ــم علي ــان تحتّ ــا أردوغ ــل له ــي يمتث ــة الت والحقيق

ــش  ــرْك الفواح ــلمين، وتَ ــل المس ــدة على قت ــن والملاح ــع الصليبيي ــف م ــود، والتحال باليه

المقطــوع بحرمتهــا بــل وحمايتهــا؛ ولا تمنــع هــذه الحقيقــة مــن إظهار شــيء من الشــريعة، 

ــا، لكــن بحيــث لا يتعــارض ذلــك مــع الحقيقــة. بــل ومحاربــة مــن يحاربهــا أحيانً

ــب أن  ــى وإن أح ــا؛ حت ــر منه ــب التحذي ــات= يج ــن موبق ــان م ــه أردوغ ــا يفعل ــب: م - وكت

ــر. ــن البش ــا م ــات الدني ــا الطبق ــة لا تفهمه ــاره: سياس ــا أنص يعتبره

ــوه  ــهم ورض ــه نفوس ــت ل ــن اطمأن ــر لم ــو تحذي ــم ه ــى الله، ث ــذار إل ــو إع ــر ه ــذا التحذي ه

ــا. ــة العلي ــك السياس ــوى تل ــم بدع ــاع= أن يضيعه ــن الضي ــة م ــذا للأم منق

الآن تصــرح الرئاســة التركيــة بأنــه ينبغــي عــدم أخــذ تصريــح أردوغــان عــن إســقاط الأســد 

حرفيــا.
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- وكتــب: الجريمــة العظمــى لأردوغــان والبغــدادي أنهــم يفعلــون جرائمهــم ثــم يكذبــون 

على الله وينســبونها إليــه؛ وقــد ســبقهم لذلــك المشــركون.

- وكتــب: بعــد أن أطفــأ النــار التــي اشــتعلت في اليهــود، أردوغــان يســلم للصيــن »عبــد 

القــادر يابــكان« أحــد زعمــاء المســلمين »التركســتان« الــذي ســبق ولجــأ لـــتركيا هربــا مــن 

مطــاردة الســلطات الصينيــة لــه. إلــى أي ديــن ينتمــي أردوغــان؟!!

- وكتب: الفرقان بين دولة العدل ودولة الإسلام.

)أردوغان صورة بالحجم الطبيعي(.

ميّــزت الجاهليــة بيــن العــدل وبيــن الظلــم، بــل كانــت تَحُــضُّ على إقامــة العــدل ويقيمــون 

ــم  ــع الظل ــروب لدف ــعلون الح ــام- يش ــل الإس ــوا -قب ــه، وكان ــل إقامت ــن أج ــات م التحالف

ــأى  ــعارهم م ــلوب، وأش ــق المس ــة للح ــة المادي ــةِ القيم ــن قِلَّ ــر ع ــض النظ ــدأ( بغ )كمب

ــة. ــنة بديع ــور حس ــوره بص ــم تص ــك أمثاله ــك، وكذل ــر بذل بالتفاخ

لــم يــأت الإســام إذن لتأســيس هــذا المبــدأ؛ لأنــه مســتقِرٌّ في الفِطَــر، بــل جــاء لتأســيس 

)العــدل المطلــق( وإقامتــه؛ تمامًــا كمــا كان ينطلــق القــرآن مــن معانــي الربوبيــة لتحقيــق 

توحيــد الألوهيــة، ولهــذا وصــف الله نفســه للنــاس مؤمنهــم وكافرهــم بأنــه لا يَظلــم، وأنــه 

ــه مــن صفــات  ــا اســتقر في فِطَرهــم مــن قيمــة للعــدل وأن حــرّم الظلــم على نفســه، لِ

الكمــال.

ــي  ــزان أرض ــم بمي ــوق بينه ــاس، وَوَزْنِ الحق ــن الن ــي بي ــمٌ على التراض ــدل قائ ــق الع مطل

ــماء. ــن الس ــع ع منقط

ــات  ــباع الرغب ــوي، أو إش ــزان رب ــال بمي ــيم الم ــام على تقس ــا تُق ــم حروبً ــد عنده ــن تج فل

الجنســية بالتراضــي، حتــى لــو كان ذلــك بيــن مثلييــن، بينمــا قــد تجــد حروبًــا بســبب أخــذ 

مــال أو انتهــاك عــرض مــن غيــر تــراض بيــن الطرفيــن؛ وكثيــر مــن حــروب الجاهليــة وكذلــك 

كل الثــورات الصليبيــة على الحــكام= كانــت لإقامــة هــذا النــوع مــن العــدل؛
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)أمــا العــدل المطلــق( فهــو العــدل المنــزل مــن الســماء، الــذي يعتمــد قســمة الله للحقــوق، 

بغــض النظــر عــن التراضــي بيــن أصحابهــا، وهــو العــدل الــذي مــن أجلــه أنــزل الله الكتــب، 

وأرســل الرســل، وشــرع الجهــاد، لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، ليســت كلمــة البشــر التــي 

تعتمــد على التراضــي بينهــم وفقــط.

بهــذا المعنــى أحببــت أن أُبــَـيِّن كيــف وصــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم مَلِــكًا مشــركًا 

بأنــه )لا يُظلــم عنــده أحــد( ولمــاذا ميّــز النبــي صلــى الله عليه وســلم بين مشــرك ومشــرك، 

فهــذا مشــرك أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم بقتلــه ولــو مُعلّقًــا بأســتار الكعبــة، وآخَــرُ 

لــو ســأل النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم أســرى بــدر لأعطــاه إياهــم، وبهــذا المعنــى علّــلَ 

عمــرو بــن العــاص -رضــي الله عنــه- بقــاءَ الــروم وكثــرةَ عددهــم لمــا ســمع قــول النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم )تقــوم الســاعة والــروم أكثــر عــددا( فَعَلّــلَ ذلــك بأنهــم موصوفــون 

ــرّق شــيخ  بصفــات أحســنها أنهــم )أمنعهــم مــن ظلــم الملــوك(، وبهــذا المعنــى أيضــا فَ

الإســام ابــن تيميــة -رحمــه الله-بيــن الدولــة العادلــة الكافــرة، والدولــة الظالمة المســلمة، 

ــة الظالمــة وإن  ــم الدول ــت كافــرة، ولا يقي ــة وإن كان ــة العادل ــم الدول ــأن الله يقي ــم ب وحَكَ

كانــت مســلمة.

تعتمــد سياســة أردوغــان -على أحســن أحوالــه- على إقامــة )مطلــق العــدل( الــذي لــم يُمَيّز 

دولــةَ الإســام عــن دولــة الشــرك، وإن أبعدْنــا في حســن الظــن، وجَمّلْنــا الصــورة مــا أمكــن= 

فلــن يَعْــدُوَ قــدْرَ مــن يريــد أن يتخــذ مــن )مطلــق العــدل( وســيلةً إلــى )العــدل المطلــق(؛ 

تحــدث مــا شــئت عنــه واســتَفِدْ مــا شــئت منــه لكــن:

مــن غيــر خلــط بيــن صورتــي العــدل؛ لأن ذلك خلــط بيــن التوحيــد والشــرك، وبيــن الجاهلية 

والإســام، وبيــن ميــزان الســماء وميــزان الأرض، بــل هــو تســويةٌ بيــن الخالــق والمخلــوق، 

وكــذب على الله، لأن الله لــم يأمــر بمــا يفعلــه أردوغــان.

ــزّلِ  وأيضــا مــن غيــر أن تعتقــد أن )مطلــق العــدل( وســيلةٌ لتحقيــق )العــدل المطلــق( الُمنَ

مــن الســماء، لأن الله قــد جعــل لإقامــة العــدل المطلــق المنــزل مــن الســماء وســيلةً وحيــدة، 
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هــي التــي جــاء بهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهــي الجهــاد بالكلمــة والجهــاد باليد، 

لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، وحتــى لا تكــون فتنــة، ويكــون الديــن كلــه لله.

وكتــب: تركيــا وروســيا يهدمــان بنيــان الجهــاد في الشــام؛ روســيا تهدمــه بسياســة الأرض 

ــدور التركــي أخطــر  ــن؛ ولا شــك أن ال ــن المجاهدي ــق بي ــا تهدمــه بالتفري المحروقــة، وتركي

ــرات والراجمــات،  ــه الطائ ــذي تعجــز عن ــدور ال وأحقــر، فهــو دور الشــيطان نفســه، وهــو ال

ــبَ  ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ ــه : )وَلَ تَنَازَعُ ــا بقول ــا ربن ــا منه ــي حذرن ــرى الت ــة الكب ــو الخطيئ وه

ــمْ( أي قوتكــم ودولتكــم وهيبتكــم ونصركــم، كمــا قــال المفســرون. رِيحُكُ

موقفه من الشيخ الصادق الغرياني:

وكذلــك دافــع عــن الشــيخ المفتــي الصــادق الغريانــي ووقف ســدا منيعــا في وجــه الحملات 

التــي كانــت تشــن لإســقاطه وتشــويه صورتــه، فكتــب مدافعــا عنــه مبينــا فهمــه للشــرع 

والواقع:

ل النَّص ما لا يحتمل. الجاهلية نصّت بوضوح على أنه لا بقاء لمسلم؛ فلا تُحمِّ

هــذا مــن يتهمــه المتنطعــون بأنــه يســهل الانضمــام للأمــم المتحــدة، وقــد نــصّ الشــيخ 

على أن ميثــاق الأمــم المتحــدة فيــه بنــود مــن يوافــق عليهــا فهــو مرتــد؛ وأفتــى بحرمــة 

التعــاون مــع أمريــكا ضــد داعــش، بــل وبحرمــة العمــل في الصليــب الأحمــر.

- وكتــب أيضــا مدافعــا عــن الشــيخ الغريانــي: دافــع الشــيخ المقدســي -مــن قبــل- عــن 

طالبــان حيــن طلبــت الانضمــام للأمــم المتحــدة بأنهــم )اشــترطوا في طلبهــم ألا يخالفــوا 

ديــن الله، أو يقــروا شــرعا غيــر شــرع الله، نأو كلذ طرشلا ناك نم بابسأ ضفر مهبلط، نأو 

مهريمأ الم عجور نم ضعب نيرويغلا نيبو هل مكح مامضنلاا ىلإ ةئيه مملأا علقأ دعوو مدعب 

دوعلا ىلإ كلذ بلطلا(.

ثم هو يتهم الشيخ الغرياني في دينه زاعما بأنه )يسهل الانضمام للأمم المتحدة(.

ــل  ــان، ب ــد طالب ــس قي ــدة بنف ــم المتح ــى الأم ــام إل ــد الانضم ــي قي ــيخ الغريان ــع أن الش م
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صــرح -كمــا هــو معلــوم عنــد المقدســي- بــأن ميثــاق الأمــم المتحــدة فيــه بنــود مخالفــة 

ــذي توهمــه المقدســي؟! للإســام والموافقــة عليهــا كفــر وردة، فأيــن هــذا التســهيل ال

ــواه  ــة، وفت ــم الدول ــد تنظي ــكا ض ــتعانة بأمري ــة الاس ــي بحرم ــيخ الغريان ــى الش ــد أفت لق

ــل  ــر؛ فه ــب الأحم ــل في الصلي ــة العم ــى بحرم ــل وأفت ــاء، ب ــع دار الإفت ــورة في موق منش

يحســن بعامــي فضــا عــن طالــب علــم أن يتهــم مــن حــذر مــن تلــك المحرمــات بأنه يســهل 

ــان عظيــم. الانضمــام للأمــم المتحــدة؟! ســبحانك هــذا بهت

أنصــح الشــيخ المقدســي بــأن يتقــي الله، وألا يتهــم العلمــاء في دينهــم بغيــر برهــان مــن 

الله، وليحــذر أن يفتــح بــاب فتنــة بيــن المجاهديــن كمــا حــدث في الشــام.

ثــم نقــل كلامــا للشــيخ أبي قتــادة الفلســطيني فيهــا حســن الثنــاء على الشــيخ الغرياني، 

وهــذا نصهــا: ســئل الشــيخ أبــو قتــادة -حفظــه الله- عن الشــيخ الصــادق الغريانــي -حفظه 

الله- فقــال: )الشــيخ الغريانــي مــن أهــل العلــم والديــن والســنة، ومصــدر أحكامــه القــرآن 

والســنة، والمــرء إن كان كذلــك يمــدح وينصــر، فــإن أخطــأ في دلالــة نــص نصــح، وكذلــك إن 

أخطــأ في وصــف واقــع بيــن لــه وكشــف، مــع تســميته بمــا يليــق بــه مــن الســابقة والعلــم 

والرفعــة التــي لــه في قلــوب النــاس ونفــس الأمــر بحســب الظــن بــه.

ــده ومعهــا ليتحقــق  ــا يوجــب على كل مســلم أن ينصــر أخــاه، ويضــع يــده في ي إن واقعن

ــود  ــك وج ــلمين، وكذل ــن على المس ــن المجرمي ــب م ــن، فالتكال ــن ورد المجرمي ــر الدي نص

الغاليــن الذيــن يفرقــون كلمــة المســلمين، يوجبــان على طلبــة العلــم الحــذر مــن الكلمــات 

التــي تفــرق أو توهــن الصــف، وبهــذا تعيــن الشــيطان وجنــده على دعــاة الشــريعة وحملــة 

مهمــة الجهــاد ونصــرة المســتضعفين.

هــذا هــو واجــب أهــل العلــم في هــذا البــاب، فــإن وجــد مــا ينكــر عولــج بقــدره ولــم يخــرق 

ــم لا  ــام عظي ــل الإس ــد أه ــرب ض ــة، فالك ــة موهم ــات عام ــا بكلم ــد أصله ــفينة ويفس الس

يصلــح معــه إلا توحيــد الكلمــة تحــت مــن وثــق النــاس بــه، وعلمــوا حكمتــه، وكان مقاربــا 

في جمــع أكثــر أهــل الاســام تحــت رايتــه. وفــق الله الجميــع لمــا يحــب ويرضــى(.
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ونقل أيضا فتوى أخرى في ذلك، وهي: 

نصيحة لإخوة أحبة في رجل علم ودين وصبر.

الســؤال: مــا قولــك في الهجمــة على الشــيخ الغريانــي وفي هــذا التوقيــت.... ومــا الهــدف 

! ؟! منها

الشــيخ أبــو قتــادة: الشــيخ الغريانــي عالــم كبيــر ومرجــع فقهــي، وهــو مــن عمــد المذهــب 

ــه أعــداء مــن العلمانييــن؛ لأنــه ينصــر  ــا، ومواقفــه الصادقــة صنعــت ل المالكــي في عصرن

الشــريعة وأهلهــا، وهــذا الرجــل اتفق الــكل على صدقــه حتى وهــو يخالف بعــض التوجهات 

الإســامية لــم يســئ الــكلام في أحــد، إدراكاً منــه لطبيعــة المعركــة ضــد العلمانييــن.

وقــد كان الهجــوم عليــه كبيــراً مــن العلمانييــن؛ لأنــه يملــك قــوة المرجعيــة لأغلــب أهــل 

ليبيــا، فاتفــاق النــاس عليــه يعنــي انتصــار دعــاة الشــريعة وحكــم الإســام دون غيــره في 

ليبيــا، والرجــل مــن مدرســة فقهيــة لهــا تاريخهــا، ومــن مدرســة عقديــة هــي ضمــن أهــل 

الســنة والجماعــة.

والقــول في مدرســته كالقــول في النــووي وابــن حجــر والباجــي وغيرهــم مــن أئمــة الديــن 

والعلــم والتقــوى، والمخالــف لــه في أبــواب العلــم والديــن والفقــه يعاملــه بالحــب والنصــح 

والاحتــرام، ولا يعاملــه معاملــة الخصــوم لإســقاطهم بســبهم والتنفيــر منهــم.

والواجــب عــدم تحميــل كلامــه مــا لا يحتمــل، ومــن ذلــك قولــه: )مــن اعتقــد( فطالــب العلــم 

ــورة في  ــذه الص ــر ه ــي غي ــة على نف ــة اللغ ــن جه ــه م ــح حمل ــذا لا يص ــه ه ــم أن قول يعل

التكفيــر، فهــو لا يناقــش خصمــا ولكــن يحكــم على خصــوم الإســام في بلــده ليبيــا والذيــن 

يقاتلــون أنصــار الديــن والشــريعة والمجاهديــن في ســبيل الله؛ فــأن يأتــي خصــم ليــس لــهُ 

اطــاع قــوي في اللغــة، وحامــل الخصومــة ابتــداءً للرجــل ليجعــل صــورة اشــتراط الاعتقــاد 

هــي الوحيــدة التــي يكفــر بهــا الشــيخ في هــذا البــاب ظلمــا للشــيخ وافتــراءً عليــه.

والأمــر الملفــت للنظــر.. لمــاذا الآن هــذا الهجــوم على الشــيخ!!؟ والشــيخ يــكاد هــو الشــخص 

الوحيــد القــادر على تجميــع المجاهديــن للوقــوف أمــام العلمانييــن مــن أتبــاع حفتر ومــن وراءه.
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ــاء، وكفــى  ــن أتهــم هــؤلاء بالجاسوســية، ولكــن فعلهــم الآن يخــدم الجواســيس والخبث ل

بذلــك جرمــا.

ــا ندعــو كل المجاهديــن اليــوم للعمــل مــع الشــيخ لصدقــه، ودينــه، وحبــه للشــريعة،  إنن

ــم،  ــاده اعتقاده ــان، اعتق ــادة طالب ــال ق ــن ح ــص ع ــد ولا ينق ــاب لا يزي ــذا الب ــو في ه وه

ــدا! ــا ب ــا عــدا مم وفقهــه مذهبــي كفقههــم، فم

وأمــا دعوتــه للخــروج في مظاهــرات مؤيــدة لمطالــب وســيطة، فهــذا أفتــى بــه المشــايخ 

ــض  ــتفتي بع ــم، وفي الأردن اس ــة وغيره ــركات الجهادي ــايخ الح ــم، مش ــا أعل ــم فيم كله

المشــايخ في هــذا فلــم يختلفــوا في ذلــك، فليــس هــذا مــن الغلــط بــل هــو مــن الفقــه 

والعلــم وفهــم الواقــع.

أمــا كلامــه في الأمــم المتحــدة فمنشــؤها عــدم علمــه بهــا، فينبــه كمــا ينبــه الابــن أبــاه 

على خطئــه، والشــيخ وقــاف بــإذن الله، وجــزى الله خيــرا مــن نصحــه وأرشــده، وليــس هــذا 

ــم نخرجهــا مــن  ــم نســقطها ول ــان بمثــل هــذا فل بضــار الشــيخ، فســبق أن أخطــأت طالب

دائــرة المهتديــن، بــل نصحــت، والله يغفــر للجميــع.

6 محرم 1439 هـ - 26 سبتمبر 2017 م.

ــي:  ــا، وه ــوار في ليبي ــاس للث ــو العب ــد أب ــد خال ــد المجاه ــة للقائ ــل نصيح ــك نق - وكذل

)وندعوهــم للالتفــاف حــول علمائهــم الصادقيــن الصادعيــن بالحــق ضــد الحملــة العدوانيــة 

ــادق  ــم: الص ــيخ العال ــجاع للش ــف الش ــن الموق ــلم، ونثم ــعب المس ــن الش ــة ودي على هوي

الغريانــي حفظــه الله، الــذي حقــق العلــم مــع العمــل بصدعــه بالحــق في وجــه الباطــل 

ــريعة(. ــا للش ــه حصن ــق ويجعل ــه على الح ــائلين الله أن يثبت ــياعه، س وأش

وكتــب أيضــا: طاعــة رجــل في المعــروف، وإجابتــه لأمــر فيــه تعظيــم لحرمــات الله= لا يلــزم 

منهــا طاعتــه في المنكــر وإجابتــه لأمــر فيــه انتهــاك لحرمــات الله، هــذه المعاملــة جائــزة 

حتــى مــع المشــركين فيكــون جوازهــا مــع المســلمين مــن بــاب أولــى، ويكــون جوازهــا مــع 
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علمــاء غلــب صوابهــم خطأهــم مــن بــاب أولــى، ويكــون جوازهــا مــع مــن كان منهــم معروفــا 

ــن كان  ــع م ــا م ــون جوازه ــى، ويك ــاب أول ــن ب ــواه م ــل ه ــن قب ــؤت م ــم ي ــق ول ــري الح بتح

منهــم مجمعــا لصــف المجاهديــن والثــوار على الحــق مــن بــاب أولــى، ويتأكــد أمرهــا حيــن 

تجتمــع علينــا قــوى الكفــر لاســتئصال كل مــا يدخــل تحــت اســم الإســام.

ــه،  ــم على جناب ــرص منك ــد، وأح ــم بالتوحي ــرف منك ــم، أع ــن القي ــام اب ــيخ الإس ــذا ش ه

ــو عقلــه المتنطعــون وحكمــوا عليــه  ــذي قــال كلامــا ل ــم يتنطــع مــع الشــيخ الهــروي ال ل

ــن  ــه على أحس ــم حمل ــن القي ــن اب ــره، لك ــرددوا في تكفي ــن يت ــة فل ــم المتنطع بأفهامه

الوجــوه، وقــال في حــق الهــروي: شــيخ الإســام، حبيــب إلــى قلوبنــا، ولكــن الحــق أحــب 

ــا منــه. إلين

والأمثلة على هذا الخلق وتلكم السياسة كثيرة جدا.

ســتتمعر أنــوف أقــوام الآن ويقولــون: إن مــا عنــده مــن حــق ســيزين مــا عنــده مــن باطــل، 

وســيضيع ثمــرات الجهــاد.

ــان الحــق مــن الباطــل، ولكــم الحــق في نصيحــة المخطــئ؛  والجــواب: لكــم الحــق في بي

لأن الديــن النصيحــة، ولكــن انتبهــوا لهــذه المهــام العظيمــة حتــى يتــم عملكــم بصــورة 

صحيحــة.

الأولى: أن تضعوا الباطل في رتبته الصحيحة.

الثانية: أن تنصحوا بحسن خلق.

الثالثــة: ألا تهدمــوا مــا عنــد مــن تنصحونــه مــن خيــر، بــل تذكــروه وتثنــوا عليــه بــه، وهــذا 

هــدي نبــوي حتــى مــع المشــركين.

الرابعة: ألا ترموا من اتبعه في الخير بما رأيتموه عليه من باطل.

ــم يحــدث،  ــا عــن ثمــرة الجهــاد فضياعهــا يكــون مــع المتابعــة على الباطــل؛ وهــذا ل وأم

ولــن يحــدث إن شــاء الله؛ ولســتم بأحــرص على ثمــرات الجهــاد مــن مجاهديــن كبــار أفنــوا 

أعمارهــم وبذلــوا دماءهــم في قتــال الطواغيــت والصليبييــن، ولم تبلغــوا معشــار جهادهم، 

ورأوا صــواب مــا يــراه المتنطعــون تمييعــا للتوحيــد وتضييعــا لثمــرات الجهــاد.
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موقفه من الشيخ أسامة بن لادن:

وكذلــك دافــع عــن الشــيخ أســامة بــن لادن ولام المتباكيــن على المشــاريع الخيريــة التــي 

أغلقــت بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، فكتــب قائــا:

لــم يتجــه بــن لادن -رحمــه الله- إلــى الهــدم إلا بعــد أن أفســدت لــه أمريــكا محــاولات مــن 

البنــاء أعظــم بكثيــر جــدا مــن محــاولات المتباكيــن الآن على الأعمــال الخيريــة البســيطة 

التــي توقفــت بســبب أحــداث ســبتمبر؛ والذيــن يعملــون بنظريــة مزرعــة الدواجــن التــي 

حــذر منهــا أبــي رحمــه الله مــن عشــرات الســنين.

- وكتــب: الخلاصــة مــن 11 ســبتمبر عبــرت عنهــا إحــدى العجائــز بقولهــا: أســامة بــن لادن 

أمــه أرضعتــه زبــدة.

الولاء والبراء: 

مــن المعلــوم أن مــن أجــل العبــادات بــل أوثــق عــرى الإيمــان الحــب في الله والبغــض في 

الله، وهاتــان العبادتــان نراهمــا بجــاء واضــح عنــد عمــر رحمــه الله، فهــو يحــب العامليــن 

ــو  ــة ول ــار الجاهلي ــض أنص ــم، ويبغ ــاف معه ــر الاخت ــو كث ــر ول ــن للكف ــن الله المعادي لدي

تســتروا ببعــض أعمــال الخيــر والبــر.

تقــول أختــه رقيــة: عمــر درس هندســة الأزهــر ثــم درس في أصــول الديــن أنهاها في ســجن 

ــدت  ــياء ول ــذه الأش ــم؛ لأن ه ــة به ــلمين والرحم ــولاء للمس ــدرس ال ــم ي ــن ل ــل، لك ــي زعب أب

معــه في قلبــه ودمــه.

وتقول: أشهد الله أني لم أر أحدا في ورعك وعفتك ونزاهتك وبراءتك من الطاغوت.

كان عمــر يفــرح فرحــا عظيمــا لمقتــل أعــداء الله ورؤوس الكفــر أيــا كانــوا وحيثمــا كانــوا، 

فقــد كتــب بعــد هــاك إمــام الكفــر والإجــرام عصــام زهــر الديــن:

مقتــل عصــام زهــر الديــن، أحــد أكبــر المجرميــن في جيــش بشــار، أفضــى إلــى ربــه بعــد 

ســنوات حــرب عليــه وعلى أوليائــه، قَتــل في ديــر الــزور وحدهــا أكثــر مــن اثنــي عشــر ألــف 

طفــل وامــرأة وشــيخ.
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وكتــب بعــد مقتــل الحاســي: اللهــم لــك الحمــد، مقتــل فضــل الحاســي، مــن أكبــر مجرمــي 

الحــرب في ليبيــا.

وكان عمــر ينشــر أخبــار الجهــاد والتنكيــل بأعــداء الله في شــتى المياديــن والســاحات فرحــا 

ــزا  ــو كانــت في نظــر بعــض النــاس يســيرة؛ فقــد نشــر هــذه القصــة معت بهــا مفتخــرا ول

بهــا: بعــد حصــار خانــق لمدينــة درنــة الليبيــة مــن قِبَــل عصابــات حفتــر اســتمر لســنوات 

مــن أجــل تركيــع أهلهــا اســتوقف أحــد الكمائــن التابعــة لحفتــر مجموعــة مــن ســكان درنــة، 

وقــام أحدهــم بســب امــرأة مــن أهــل المدينــة؛ فمــا كان مــن أحــد رجــال المدينــة إلا أن أخــذ 

كوريــك الســيارة وقتــل بــه مــن اعتــدى على المــرأة، وانحــاز لمدينتــه ســالًما.. هــذه درنــة 

وهــؤلاء أحفــاد المعتصــم والمختــار.

 ونشر أيضا: ما أجملها من وصية.

ــدي  ــد مجاه ــى أح ــهداء، فأوص ــور الش ــش قب ــر على نب ــار حفت ــن أنص ــون م ــاد المجرم اعت

بنغــازي بوضــع لغــم على قبــره، وانفجــر اليــوم في المجرميــن الذيــن همــوا بنبــش القبــر 

ــاء الله. ــع إن ش ــح البي ــه، رب ــاع لله جثمان ــه وب ــاع لله حيات ــد لله، ب والحم

وكتــب: )مــن المؤمنيــن رجــال(: عمــار الشــحات أحــد الأســرى في ســجون السيســي، قــال 

للقاضــي: أمتن نومرجم لأسأ للها نأ لشي أكناكر، لأسأ للها نأ انيري كيف ةيآ أتن لكو نم 

مل مكحي امب لزنأ للها، نإو ءاش للها نل اوحلفت ادبأ، ثــم خلــع جزمتــه الطاهــرة وضــرب بهــا 

وجــه القاضــي النجــس.

ــن  ــهادي م ــا استش ــب حمله ــان لترام ــة طالب ــان: برقي ــة لطالب ــة مبارك ــد عملي ــب بع وكت

أبطــال الإمــارة لقاعــدة باجــرام الجويــة، وأســفرت عــن مقتــل وجــرح 67 أمريكيــا، والحمــد لله.

وكتب بعد قصف أمريكا حفظة القرآن أثناء احتفالهم في أفغانستان:

ــع  ــا م ــد أن معركتن ــتان يؤك ــرآن في أفغانس ــظ الق ــة تحفي ــن مدرس ــتهداف الصليبيي اس

الجاهليــة هــي معركــة مصحــف؛ كمــا يظهــر إدراك الجاهليــة للفــارق العظيــم بيــن مصحــف 
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في قلــب طفــلٍ مجاهــدٍ يريــد تحكيمــه، وبيــن مصحــف في يــد عالــم مــن علمــاء الطواغيــت 

يســتخدمه لترســيخ حكــم الطواغيــت.

الجاهليــة تــدرك هــذه المعانــي جيــدًا، لكنهــا لا تــدرك أننــا قــدر الله النافــذ، وأن الله متــمّ 

نــوره ولــو كــره الكافــرون.

وكتب: ىتف رقلاآن في ناتسناغفأ.

دعب نأ لان ةبترلما ىلولأا في ظفح رقلاآن، ىقترا -امك هبسحن- ةبترملل ىلولأا ةداهشلاب 

في ليبس للها فصقب يبيلص يكيرمأ، فدهتسا لفح هجرخت هعمو أكثر من ةئام نم هناوخإ 

ةظفح رقلاآن، ام اهلاعأ نم ةبترم اهوقترا، امو اهنسحأ نم ةمتاخ اهولان، امو هدكآ نم رأث هوكرت 

انل، لأسن للها نأ مهلبقتي نأو اننيعي على ذخلأا مهرأثب.

كمــا كان يحــزن لمــوت أو استشــهاد أي مجاهــد أو أي عامــل في الحــركات الإســامية 

المناهضــة للجاهليــة ويســارع إلــى رثائــه والترحــم عليــه وبيــان شــيء مــن فضائلــه؛ فعنــد 

وفــاة الشــيخ مجــدي كمــال كتــب قائــا: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، علمــت اليــوم بوفــاة 

ــن  ــن المجاهدي ــيبه- م ــبه والله حس ــا أحس ــو -كم ــه الله؛ وه ــال رحم ــدي كم ــيخ مج الش

المهاجريــن المرابطيــن الصابريــن المحتســبين، وأفنــى أكثــر عمــره دعــوة إلــى الله وجهــادًا 

ــر. ــر في مص ــنوات الأس ــرًا على س ــبيله وصب في س

ــاء  ــن علم ــات وكان م ــر الثمانيني ــتان في أواخ ــى أفغانس ــدًا إل ــه الله- مجاه ــر -رحم هاج

المجاهديــن الذيــن تتلمــذ على أيديهــم أعــام الجهــاد مثــل الشــيخ أبــي مصعــب الزرقــاوي 

رحمــه الله.

عــاد إلــى مصــر في أوائــل التســعينيات لإقامــة الجهــاد، فقــدّر الله عليــه الأســر ليبــدأ رحلــة 

عــذاب شــديد في ســجون الطواغيــت، واســتمرت لســنوات ذاق خلالهــا ألوانــا كثيــرة مــن 

العــذاب النفســي والمعنــوي أثّــرت على جهــازه العصبــي وعلى أطرافــه الأربعــة، ثــم بــدأت 

معــه مرحلــة المســاومات على الديــن فــكان مــن الصابريــن الذيــن لــم يعطــوا الدنيــة في 

دينهــم وصمــوا آذانهــم عــن دعــوات الطواغيــت.
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كانــت تجمعــه رابطــة قويــة بســيد إمــام، فهمــا مــن محافظــة بنــي ســويف، وعمــا معًــا 

ــه  ــنّ ل ــدي يُكِ ــيخ مج ــاد، وكان الش ــم الجه ــرعية لتنظي ــة الش ــتان في اللجن في أفغانس

ــم مجاهــد. ــه حقــه كعال ــا شــديدًا ويعطي احترامً

لمــا بــدأت مبــادرات ســيد إمــام جمــع الطواغيــت بينهمــا في مــكان واحــد -لِــا علمــوه مــن 

قــوة الرابطــة بينهمــا- ليقــوم ســيد إمــام بإقنــاع الشــيخ مجــدي؛ فأجابــه الشــيخ مجــدي 

بكلمــة واحــدة ثــم انصــرف؛ قــال لــه: إن عجــزت عــن أن تكــون الإمــام أحمــد فــا تكــن بلعــام 

ــاهُ  ــذِي آتَيْنَ ــأَ الَّ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــذي نــزل فيــه قــول الله عــز وجــل: )وَاتْ بــن باعــوراء؛ وهــو ال

ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ( ]ســورة الأعــراف 175[. آيَاتِنَــا فَانْسَــلَخَ مِنْهَــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ

ــا معتــزًا بدينــه، لــم يغيــر ولــم يبــدل؛  خــرج -رحمــه الله- مــن الســجن قبيــل الثــورة ثابتً

ــدة،  ــة واح ــه في غرف ــس مع ــجن، والحب ــه في الس ــيّ بصحبت ــنّ الله عل ــد الله أن م وأحم

ــر. ــاد والأس ــرة والجه ــيرته في الهج ــه في مس ــن تجارب ــا م ــه بعضً ــي عن والتلق

أســأل الله أن يرحــم شــيخنا وأن يــرزق أهلــه الصبــر والرضــى، وخالــص عزائنــا لأهلــه الكــرام 

وأحبابــه وتلامذتــه.

- ولمــا تــوفي مهــدي عاكــف المرشــد العــام الأســبق لجماعــة الإخــوان المســلمين كتــب 

قائــا: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، اللهــم ارحــم عبــدك مهــدي عاكــف وارزق أهلــه الصبــر 

ــى. والرض

الأمــن المصــري يقــرر دفــن جثمــان المرشــد الســابق لجماعــة الإخــوان المســلمين مهــدي 

ــط. ــه فق ــه وأبنائ ــور على زوجت ــر الحض ــازة ويقتص ــاة جن ــدون ص ــف الآن وب عاك

- وكتــب بعــد وفــاة الدكتــور عمــر عبــد الرحمــن: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، بقلــوب حزينــة 

وعيــن دامعــة ولســان لا يقــول إلا مــا يرضــي الله، أُعــزي نفســي وإخوانــي في أبي وشــيخي 

ــد  ــط المجاه ــد المراب ــم الزاه ــن، العال ــد الرحم ــر عب ــور عم ــيخ الدكت ــة الش ــي فضيل وقدوت

الداعــي إلــى الله، قــدوة الصادعيــن بكلمــة الحــق، حجــة الله على الســاكتين عنهــا، أســير 
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الإســام عنــد الصليبييــن، أعلى أســانيد الجهــاد اتصــالً بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم، 

نســأل الله أن يغفــر لــه ويرحمــه وأن يســكنه بمــا صبــر الفــردوس الأعلى مــن الجنــة، وأن 

يجمعنــا بــه مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن، رأى منــي أبــي -رحمــه الله- 

ــد الرحمــن كان يتنفــس الهــواء مــن تحــت البــاب في  ــي: الشــيخ عمــر عب ضعفــا فقــال ل

الزنزانــة؛ فأذهــب الله مــا بــي، الحمــد لله الــذي عافــى شــيخنا عمــر عبــد الرحمــن مــن عــزاء 

علمــاء الطواغيــت وأشــباه الرجــال.

- وكتب عند استشهاد الشيخ إبراهيم الربيش:

ــا لفراقــك يــا شــيخنا لمحزونــون، ولا نقــول إلا مــا  إن القلــب ليحــزن وإن العيــن لتدمــع وإن

يرضــي ربنــا إنــا لله وإنــا اليــه راجعــون، وعزاؤنــا فيــك يــا شــيخنا مــا قدمتــه لدينــك مــن 

تحريــض للمســلمين ونصــح للمجاهديــن وخاتمــة بالشــهادة كمــا نحســبك والله حســيبك.. 

اللهــم لا تفتنــا بعــده ولا تحرمنــا أجــره واغفــر لنــا ولــه.

ــم  مــن مواقــف الشــيخ الربيــش -رحمــه الله- التــي لا تنســى أن قضيــة عرضــت عليــه ول

يفصــل فيهــا لأنــه لــم يتيقــن بالحكــم.. فاســتعجله الشــيخ أبــو بصيــر في الفصــل، فقــال: 

والله لــو أعلــم أن فنــاء التنظيــم كلــه معلــق بــأن أفتــي بــا علــم ولا يقيــن لمــا أفتيــت 

وليفنــى التنظيــم، مــع أن هــذه المســألة صغــار طلبــة العلــم قــد يتجــرأ عليهــا..

- وكتــب أيضــا عنــد استشــهاد عبــد الحميــد الشــاعري: عبــد الحميــد الشــاعري أميــر أنصــار 

الشــريعة في درنــة، الفــارس الليبــي الأبــي، المهاجــر الأنصــاري، الشــجاع المقــدام الكريــم، 

ــال الشــهادة في ســبيل الله كمــا نحســبه والله حســيبه.. بعــد شــباب  ــاه، ن ــال مــا تمن ن

أفنــاه في جبــال الجزائــر مجاهــدا شــجاعا، ثــم في ســجون القــذافي صابــرا محتســبا، ثــم 

مــنَّ الله عليــه بالخــروج مــن الســجن بعــد بضــع ســنين قضاهــا، فخــرج بعــد الثــورة الليبيــة 

المباركــة ليكمــل مســيرة الجهــاد والربــاط، فــكان أول المهاجريــن لبنغــازي، المجاهديــن ضــد 

حفتــر وجنــوده، ثــم عــاد لمدينتــه درنــة بعــد أن أصيــب في إحــدى المعــارك، فجعــل مــن 

مقامــه بيــن إخوانــه -أنصــار الشــريعة في درنــة- جمعــا للصــف وإعــدادا للعــدة، ثــم تجهــز 

ــة قــد  ــد الغــدر الآثمــة الخاطئ ــه لاســتئناف جهــاده في بنغــازي، إلا أن ي مــع بعــض إخوان
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ــورى  ــس ش ــى مجل ــارخ إل ــاء الص ــا ج ــم، ولم ــوا وحاصرته ــرا وج ــق ب ــم في الطري ــت له كمن

المجاهديــن في درنــة فــزع إليــه أميــر المجلــس بنفســه وانغمــس مــع ثلــة مــن إخوانــه 

المجاهديــن في صفــوف الطواغيــت، فطاردتهــم إحــدى المروحيــات وانقطــع الاتصــال بيــن 

الطائفتيــن، فقتــل القائــد البطــل عبــد الحميــد وكل مــن معــه مــن المجاهديــن وكان أمــر 

الله قــدرا مقــدورا، أحمــد الله أننــي قــد تشــرفت بلقائــه، وأحمــد الله أن آخــر عهــدي بــه 

ــون،  ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــه، وإن ــهد مع ــن استش ــه وعلى م ــام علي ــه؛ س ــت رأس أن قبل

وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

- وكتب يرثي بعض إخوانه:

محمــد علــي عفيفــي.. أحــد الأبطــال الســتة مــن شــهداء عــرب شــركس، عرفتــه ســاحات 

ــق، أول  ــة الح ــدع بكلم ــن الص ــه مواط ــر فعرفت ــل في مص ــم اعتق ــر، ث ــارج مص ــاد خ الجه

لقائــي بحبيبــي في الله كان في ســجن الــوادي الجديــد، رأيــت فيــه -رحمــه الله- خدمــة 

لأقرانــه وتوقيــرا لكبرائــه ورحمــة بصغــاره، يســتطيع أن يرســم على وجهــك البســمات في 

أحلــك الظــروف وأعظــم الكربــات، لــم يتبــاهَ بمواقفــه الجهاديــة بــل جعــل منهــا دروســا 

ــم، بــل كان مــن  ــم تشــغله خدمــة إخوانــه في الســجن عــن طلــب العل ــه، ل ــرا لإخوان وعب

أحــرص النــاس على الطلــب وأكثــر الإخــوة توقيــرا للعلمــاء وأهــل الســبق في الديــن، لــم 

يركــن للدنيــا بعــد رحلــة الجهــاد والأســر، بــل خــرج مجاهــدا بنفســه ومالــه وداعيــا إخوانــه 

للجهــاد مــن أجــل إعــاء كلمــة الله وتحكيــم شــريعته، وكان مــن ثمــرة عملــه المبــارك كثيــر 

مــن إخوانــه الذيــن ســبقوه بالشــهادة داخــل مصــر وخارجهــا، أحســبه والله حســيبه ومــا 

شــهدنا إلا بمــا علمنــا ومــا كنــا للغيــب حافظيــن.

ــردوس الأعلى، وأن  ــهداء في الف ــوا ش ــن قض ــه الذي ــه وبإخوان ــي ب ــأل الله أن يجمعن أس

ــن. ــه المجاهدي ــورا لإخوان ــداء الله ون ــارا على أع ــم ن ــن دمائه ــل م يجع

- وأثنــى على جهــود الشــيخ حســام أبــي البخــاري في الدعــوة وإفحــام خصــوم الإســام، 

وتألــم فكتــب: حســام أبــو البخــاري.
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علــت همتــه لمقاومــة التنصيــر، فــكان ســببا لدحــض شــبهات النصــارى وإســام الكثيريــن 

منهــم، ثــم وقــف على جبهــة مقاومــة العلمانييــن فكتــم أفواههــم، وكان في الصــف الأول 

ــه، كل  ــت علي ــق الطواغي ــة، وتضيي ــض رابع ــوال ف ــل أه ــة، وتحم ــاهد الثوري ــن كل المش م

هــذا -مــن فضــل الله عليــه- لــم يثــن مــن عزيمتــه عــن قضيتــه، حتــى اشــتد عليــه الكــرب 

أعظــم مــا يكــون حيــن تســلط عليــه حدثــاء الأســنان ســفهاء الأحــام مــن مناصــري تنظيــم 

الدولــة بالتكفيــر بدعــوى أنــه ديمقراطــي ثورجــي!!!

أسأل الله أن يفك أسره ويفرج كربه.

موقفه من الغلاة والخوارج: 

وقــف عمــر وقفــة صــدق وحــق في تصديــه للخــوارج والغــاة؛ فبيــن فســاد منهجهــم وعظم 

جرائمهــم بحــق المســلمين، وآلمــه جــدا وهــو يــرى ثمــار الجهــاد تضيــع بحماقــات الخــوارج 

وغبائهــم، فكتــب قائــا:

قالــوا لــي: لســتَ أنــت.. مــا الــذي أصابــك؟ ومــاذا دهــاك؟ قلــت لهــم: عشــت قصــة قصيــرة 

حزينــة ســوداء لمدينــة صغيــرة جميلــة حرَّرهــا الله مــن الطواغيــت وتاقــت نفــوس أهلهــا 

ــم  ــع، ث ــم التنط ــن دبّ في بعضه ــى، لك ــر الأقص ــن لتحري ــوس المجاهدي ــرع الله، ونف لش

الغلــو، ثــم أعلنــوا الحــرب على مــن شــاركهم الجهــاد واختلطــت منهــم الدمــاء والأشــاء، 

فــراح ضحيــة الحــرب مــن الطرفيــن ســتمائة مقاتــل ثكلــت أمهاتهــم، وتيتّمــت أطفالهــم، 

وترمّلــت نســاؤهم، واحتــل الطواغيــت ثغورهــم، وحوصــرت مدينتهــم، لتخضــع للطاغــوت 

مــن جديــد، فصبــر النــاس وصابــروا، ثــم اشــرأبت أعنــاق التنطــع الأول، فــأيُّ قلــب يتحمــل؟!

- وكتب:

شهادتي على أعمال الهالك العدناني وأنصاره:

● رأيــت مصــارع أكثــر مــن مائــة وخمســين شــهيدًا مــن أعز إخوانــي؛ قُتلــوا على يد الســفهاء 

مــن أنصــاره وبتحريــض مباشــر منــه، ورأيــت مــن هؤلاء الشــهداء مــن فاحت مــن دمائــه رائحة 

المســك، ومنهــم مــن كان يطــارد المفخخــات حتــى لا تنفجــر في طــرق المســلمين، ومنهــم 

مــن كان يقــوم بتفكيــك الألغــام بأبســط الأدوات حتــى لا تنفجــر في طرق المســلمين.
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● رأيــت مــن مكــث معــي في الســجن بضــع ســنين، ثــم خــرج مهاجــرًا مجاهــدًا، ثــم فتنهــم 

ــد  ــم -بع ــل أحده ــن، وقُت ــن المجاهدي ــم م ــن خالفوه ــال م ــوا لقت ــي فتوجه كلام العدنان

ســنوات أســر وهجــرة وجهــاد- وهــو يســرق بعــض الأغنــام مــن رجــل صالــح أفهمــوه أنــه 

مرتــد.

● زينوا باطلهم لزوجات بعض إخواني المجاهدين حتى فرقوا بينهم وبين زوجاتهم.

● اتهمونــي بأننــي أقاتــل في ســبيل الطاغــوت، وأبيــح التحالــف مــع الصليبييــن عليهــم، 

وقَدّمــوا عنــي معلومــات مجانيــة للطواغيــت عبــر إعلامهــم.

● حرّضوا سفهاءهم على قتلي ببطاقتهم المعروفة ب )مطلوب للقتل(.

● خططــوا لاغتيالــي بوضــع عبــوة شــديدة الانفجــار في ســيارة كنــت سأســتقلها، ونجّانــي 

الله منهــا، ثــم أشــاعوا خبــر مقتلــي؛ كل هــذا لأننــي كنــت أحــذر مــن غلوهــم في التكفيــر.

ــا أقــول شــهيد، وهــو حســبي ونعــم  ــه، والله على م هــذا مــا شــهدته، وأُشــهد الله علي

ــوم. ــع الخص ــد الله تجتم ــل، وعن الوكي

- كتب شهادة أخرى بعنوان:

تنظيم الدولة في درنة، أين حكم الله؟

تنظيــم الدولــة في درنــة مــن أولئــك الظالميــن المعتديــن على دمــاء المســلمين وأموالهم، 

وأول ظلمهــم وبغيهــم أنهــم قامــوا بتكفيــر المجاهديــن مثــل كتيبــة شــهداء أبــو ســليم 

بغيــر برهــان مــن الله، فقابلنــا ذلــك بنصيحتهــم وإقامــة الحجــة عليهــم مــن كلام علمــاء 

الأمــة لكنهــم لــم ينتصحــوا، ومــع ذلــك فقــد جمعــوا بيــن تكفيــر المجاهديــن واســتنصارهم 

على حفتــر وذلــك في معــارك كثيــرة شــهيرة، ومعلــوم أنهــم يكفــرون مــن يتحالــف مــع 

ــم  ــب مذهبه ــدون -بحس ــردة مرت ــم بال ــون عليه ــن يحكم ــتنصارهم لم ــم باس ــد، فه المرت

البدعــي- ثــم كان مــن أول عملهــم بعــد إقامــة ولايتهــم المزعومــة أنهــم قامــوا بســرقة 

مصــرف المدينــة ونهبــوا جميــع مــا بــه مــن رواتــب الموظفيــن والــذي بلــغ أكثــر مــن أربعــة 

ملاييــن دينــار، وســألتهم عــن تلــك الأمــوال أيــن ذهبــت؟ ولمــاذا لــم يتــم التحقيــق أصــا 

في اختفائهــا؟!! فاكتفــوا بــأن قالــوا: لــو عنــدك دليــل أننــا ســرقناها قدمــه، فقلــت لهــم: 

تزعمــون أنكــم دولــة ولا تحققــون في ســرقة أكثــر مــن أربعــة ملاييــن دينــار؟!!!! وبــدون 

إطــاق طلقــة واحــدة؟!!!
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وكان أول جهادهــم المزعــوم أنهــم قامــوا بوضــع ســيارتين مفخختيــن في طــرق المســلمين 

في مدينــة القبــة وقتلــوا قرابــة الخمســين مــن عــوام المســلمين وبينهــم شــيوخ وأطفال، 

فتبرأنــا إلــى الله مــن عملهــم، وســألناهم النــزول على حكــم الله في تلــك الدمــاء فأعرضــوا 

عنــه، ثــم توجهــوا إلى بيوت المســلمين ليســتولوا عليهــا، ويطــردوا منها النســاء والأطفال، 

بدعــوى أن صاحــب البيــت مرتــد، وأن بيتــه أصبــح ملــكا للدولــة، وأنهــم هــم الدولــة، ثــم 

ــان  ــر بينهــم امرأت ــوا ســتة مــن آل الحري ــة فقتل كان اعتداؤهــم بالقتــل على أهــل المدين

ــاج،  ــزل للع ــن المن ــوا م ــان ليخرج ــم الأم ــد إعطائه ــك بع ــفى وذل ــان في المستش جريحت

ــاة، كل هــذا  ــد الحي ــزال على قي ــت لا ت ــى وكان ــرأة أغلقــوا عليهــا ثلاجــة الموت ومنهــم ام

بدعــوى محاولــة إلقــاء القبــض على قاتــل مــن العائلــة، وســألناهم النــزول على حكــم الله 

في ذلــك فأعرضــوا عنــه، ثــم ظهــر ســلوكهم الهمجــي بقطــع رأس أحــد المواليــن لحفتــر، 

ــم  ــن نهيه ــف ع ــن لا نك ــذا ونح ــيجارة، كل ه ــه س ــوا في فم ــرة ووضع ــه الك ــوا برأس ولعب

عــن تلــك المنكــرات بالكلمــة، ولــم يمنعنــا عــن نهيهــم بالقــوة إلا لانشــغالنا بدفــع الظلــم 

القــادم إلينــا مــن خــارج حــدود المدينــة مــن قبائــل حفتــر، فلمــا أعجبتهــم قوتهــم وظنــوا 

ــد  ــن -وق ــورى المجاهدي ــس ش ــال مجل ــوا لقت ــم توجه ــن بغيه ــلمين م ــر للمس أن لا ناص

كانــوا مــن قبــل يكتبــون المذكــرات في تكفيــر مجلــس شــورى مجاهــدي درنــة ويخطبــون 

بــه على المنابــر ويتوعــدن بقتالــه- بــدؤوا بقتــل الشــيخ ناصــر العكــر ومعــه الشــيخ فــرج 

الحوتــي -رحمهمــا الله- وهمــا مــن خيرة مشــايخ المدينــة القائميــن على منافع المســلمين 

فيهــا، والشــيخ ناصــر -رحمــه الله- رجــل أفنــى عمــره جهــادا في ســبيل الله وخدمــة لأبنــاء 

ــه بلاصقــة في ســيارته  ــوا اغتيال ــوا مــن قبــل يصرحــون بتكفيــره، بــل حاول المدينــة، كان

ولكــن ســلمه الله منهــا، وأمــا الشــيخ فــرج الحوتــي -رحمــه الله- فقــد أجهــزوا عليــه في 

المستشــفى وقتلــوه خنقــا ليتأكــد لنــا أنهــم هــم مــن قامــوا بعمليــة الاغتيــال الأولــى.

ــة بعشــر  ــا؛ فقــد خرجــوا على المدين ــا أنهــم خــوارج بســلوكهم في قتالن ولقــد تأكــد لن

ــفى  ــام مستش ــرى أم ــة وأخ ــجد صداق ــام مس ــدة أم ــا واح ــوا منه ــة ووضع ــيارات مفخخ س

الهريــش، وتــم تفكيــك ســبعة منهــا، وانفجــرت ثلاثــة وقتــل وجــرح مــن نســاء المســلمين 

ــرق  ــاب طب ــة ب ــح على منطق ــة الفتاي ــن منطق ــاون م ــع اله ــوا مداف ــم نصب ــم، ث وأطفاله

ومنطقــة الســاحل ويقصفــون بهــا عــوام المســلمين ليــل نهــار، ويتوعدونهــم بقتــل الرجال 

وســبي النســاء.
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هل هذا من حكم الله في شيء؟!

ثــم يأتــي العدنانــي ويصــرح تصريحــا لا يتجــرأ عليــه إلا مــن خــف دينــه وعقلــه، ويقــول: 

ــة الإســامية تكفــر مــن حيــث تــدري ومــن حيــث لا تــدري. فإنــك بقتالــك للدول

هل هذا حكم الله؟!!

ــن  ــم م ــا منه ــل والله وجدن ــم لله، ب ــرة ذكره ــم وكث ــوارج عبادته ــن الخ ــذوا م ــم أخ وليته

ــا مــن جبنهــم  ــن، ووجدن ــه الجبي ــدى ل ــا ين ــوب ومســاوئ الأخــاق م ــر الذن الفســق وكبائ

أنهــم فــروا عــن نســائهم ومنهــم ثمانيــة نســاء كانــوا في أحــد مقراتهــم فتــم التحفــظ 

عليهــن معــززات مكرمــات وتــم التواصــل مــع وســائط ليرجعوهــم إلــى أوليائهــن، وقــد كــن 

يتصلــن بأوليائهــن فيغلقــوا عليهــم الهاتــف!!!

هــذه هــي الدولــة في درنــة وهــذا حكمهــم وشــريعتهم، فــإن تبيــن لــك كلامــي فأجبنــي 

هــل هــذا حكــم الله؟ وهــل مــن يدفــع صولتهــم قــد كفــر مــن حيــث يــدري أو مــن حيــث لا 

يــدري؟!! ومــا حكــم مــن قــال ذلــك وهــذه حالهــم؟!! وهــل تنتظــر أكثــر مــن هــذا لتحكــم 

أنهــم خــوارج؟!! ومتــى تحكــم بكونهــم خــوارج؟!!

كل هذا قد عايشته بنفسي ورأيته بنفسي والله على ما أقول شهيد.

280 هــم عــدد المســجونين مــن داعــش عنــد مجلــس شــورى مجاهــدي درنــة؛ لــم يقــل لهــم 

أحــد: جئناكــم بالذبــح أو لنصلبنكــم ولنقتلنكــم، ولــم تخــرج لهــم الإصــدارات الهوليوديــة 

البغداديــة، بــل وجــدوا حــق الإســام مضافــا إليــه حــق الأســير مــن الإكــرام؛ فتــاب منهــم 

بفضــل الله الكثيــر وتــم إطــاق ســراح أكثــر مــن خمســين منهــم، وبعضهــم يتمنــى الجهــاد 

مــع المجلــس ضــد الطواغيــت؛ رســالة أرجــو أن يعيهــا الســفيه الرســمي لتنظيــم الدولــة.

انكلم ناكف وفعلا انم ةيجس         املف متكلم لاس مدلاب حطبأ

 

- وكتــب أيضــا: يخلــط أنصــار البغــدادي بيــن )إقامــة التوحيــد( و)إقامــة القضــاء(؛ فينطلقون 

إلــى آيــات نزلــت فيمــن أشــرك بــالله في الحكــم، ويجعلونهــا فيمــن عجز عــن إقامــة القضاء 

لعــدم المؤهليــن لــه؛ وهــم بهــذا الخلــط قــد اتصفــوا بآكــد صفــات الخــوارج التــي ذكرهــا 
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ابــن عمــر -رضــي الله عنــه- حيــن ســئل عــن الخــوارج فقــال: )شــرار الخلــق.. انطلقــوا إلــى 

آيــات نزلــت في الكفــار وجعلوهــا في المســلمين( رواه البخــاري.

كمــا أنهــم -لمــا لــم يجــدوا المؤهليــن- اضطــروا إلــى تســليم بــاب القضــاء لحثالــة أصــدق 

مــا يقــال فيهــم: )حدثــاء الأســنان ســفهاء الأحــام( ظنــا منهــم أنــه لــن يســعهم إلا هــذا 

لتحقيــق التوحيــد وإفــراد الله بالحكــم؛ فســفكوا بذلــك الــدم الحــرام وأكلــوا المــال الحــرام 

ــن  ــوى م ــاع ه ــم أو باتب ــن منه ــن المخلصي ــل م ــذا بجه ــد، كل ه ــة التوحي ــبوه لإقام ونس

فجارهــم.

والصــواب أن تفــرق بيــن إقامــة التوحيــد وإفــراد الله بالحكــم -المخاطــب بــه كل مكلــف- 

وبيــن إقامــة القضــاء المكلــف بــه مــن كان مؤهــا لــه، بعلمــه بالأحــكام التــي يقضــي بهــا، 

ــد  ــل والعق ــل الح ــود أه ــاء وج ــترط العلم ــد اش ــذا فق ــا؛ له ــه على إنفاذه ــك بقدرت وكذل

-وهــم أهــل العلــم والقــدرة- لصحــة الإمامــة، التــي تتولــى بدورهــا إقامــة القضــاء، بعلــم 

بالأحــكام، وقــدرة على تنفيذهــا.

- وكتــب مبينــا إعــراض تنظيــم الدولــة عــن التحاكــم إلــى شــرع الله ورفضــه علمــاء الأمــة 

جملــة وتفصيــا:

أحــد قضــاة الدولــة أســير عنــد مجلــس شــورى مجاهــدي درنــة )لــن أذكــر اســمه؛ لأنــه أخــذ 

عهــدا أن يســلم نفســه على ألا يخــرج في الإعــام( قــال لــي: مــا تصــورك لحــل المشــكلة 

بيــن المجلــس والدولــة؟ قلــت لــه: حــل أي مشــكلة يكــون بالتحاكــم إلــى الكتــاب والســنة؛ 

فقــال لــي: يمكــن أن أعطيــك تواصــل مــع أبــي عبــد العزيــز الأنبــاري ونحــل المشــكلة حقنــا 

للدمــاء؛ فقلــت لــه: المجلــس لــم يدعــه أحــد في أي موطــن إلــى التحاكــم للكتــاب والســنة 

إلا ويبــادر بقولــه: ســمعنا وأطعنــا؛ لكــن هــل تقبــل الدولــة بالتحاكــم إلــى الكتاب والســنة؟ 

فقــال لــي متيقنــا: ســيقبلون لا شــك في ذلــك؛ قلــت لــه: اختــر أي عالــم مــن علمــاء الأمــة 

)لكــن ليــس مــن الدولــة( والمجلــس ســيرضى بحكمــه؛ فهــل ســيقبلون هــم؟

فقال لي: يبدو أنه لا حل لهذه المشكلة.

وهذه طريقة الخوارج.. بينها شيخ الإسلام بقوله: الإمام إمامهم.
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- وذكر مناظرة بينه وبين أحد مناصري الخوارج ثم انتسب إليهم فكتب:

ما موقف أنصار الشريعة في ليبيا من كتيبة شهداء أبو سليم؟

ــة- في  ــم الدول ــن تنظي ــى م ــد -حت ــره أح ــل لا ينك ــا فض ــليم له ــو س ــهداء أب ــة ش كتيب

حربهــا ضــد حفتــر في درنــة وبنغــازي، وكان الشــيخ الزهــاوي -رحمــه الله- يســتنصر بهــم 

فينصرونــه حتــى في أصعــب أحوالهــم، وكان أميرهــم يشــترط عليهــم أن يذهبــوا للنصــرة 

وليــس لهــم في الغنيمــة شــيء وكان الجنــود يرحبــون بذلــك؛ وبعد مقتــل الشــيخ الزهاوي 

خــرج أحــد الشــرعيين مــن الأنصــار واســمه محمــد الترهونــي -وهــو مــن تلامــذة الحازمــي 

القائــل بكفــر مــن يعــذر بالجهــل، ولــه ميــل شــديد للدولــة- فقــام بتكفيــر الكتيبــة بأمــور 

حدثــت منــذ أربــع ســنوات ولــم يتبيــن لــه كفرهــم إلا بعــد أن كفرتهــم الدولــة!! فناظرتــه 

في ذلــك، وقلــت لــه: مــاذا لــو أثبــت لــك أن مــا رميــت بــه الكتيبــة هــي أمــور قــد تبــرؤوا 

منهــا أو لــم يتلبســوا بهــا أصــا؟ فقــال لــي: الأمــر ليــس لــي وحــدي فالبيــان جماعــي؛ ثــم 

اســتطرد قائــا: وإذا تبيــن لنــا بالدليــل براءتهــم فننقــض مــا كتبنــاه؛ فعلمــت أنــه صاحــب 

هــوى لأمريــن:

الأول: لأن أحكام الكفر والإيمان لا تفتقر إلى شورى وجمع آراء.

الثاني: لأنه علق الحكم بإسلامهم برجوع قاضي الدولة في قضائه.

وقــد رددت عليــه )بيــان ونصيحــة لأنصــار الشــريعة( أثبــت لــه بــراءة الكتيبــة مــن كل مــا نســب 

إليهــا، ثــم أتبعتهــا بكتابــة )كشــف الشــبهات عــن كتيبــة شــهداء أبــو ســليم( ولــم يــرد على 

مــا كتبــت، واكتفــى بالتكفيــر، ثــم التحــق بالخــوارج بعــد ذلــك، وربمــا يكــون أحــد قضاتهــم الآن؛ 

بعدهــا قامــت اللجنة الشــرعية لأنصار الشــريعة في درنــة بإرســال القضية إلى المغرب الإســامي 

للفصــل فيهــا -لأنهــم تابعــون تنظيميــا لهــا- فــكان الفصــل بالانتصــار للكتيبــة ونصيحــة مــن 

ــة  ــا التــي كفــرت الدول يكفرهــم بتقــوى الله وعــدم الغلــو في الديــن؛ جديــر بالذكــر أن القضاي

بهــا كتيبــة شــهداء أبــو ســليم قــد عرضــت على الشــيخ العلــوان والشــيخ الســباعي والشــيخ 

المقدســي والشــيخ أبــو قتــادة الفلســطيني والشــيخ الحدوشــي وغيرهــم، فأجمعــوا أنهــا أمــور 

فقهيــة يســع فيهــا الخــاف -وبعضهــم زكــى عملهم مــن الناحيــة السياســية- وبينــوا أن القول 

بتكفيرهــم قــول لا يصــدر إلا مــن غــال في الديــن، وقــال أبــو قتــادة الفلســطيني -حفظــه الله-: 

إن مــن يقــول بكفرهــم لأجــل تلــك القضايــا أضــل مــن حمــار أهلــه.
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- وحــذر عمــر مــن الســكوت عــن جرائــم الدولــة وخارجيتهــا؛ لأنهــا في حــرب مــع الرافضــة، 

وبيــن أن هــذا يشــوه ديــن الله فكتــب:

الدعــوة إلــى الســكوت عــن داعــش لأنهــا في حــرب مــع الروافــض تشــبه الدعــوة القديمــة 

للســكوت عــن الديمقراطييــن لأنهــم في حــرب مــع العلمانييــن؛ وهــذه الدعــوى لا تصــدر إلا 

مــن انهــزم نفســيا أمــام الباطــل وقلــت ثقتــه بالحــق الــذي عليــه فأصبــح يتســول المناهــج 

الباطلــة، ليضــرب بعضهــا ببعــض، وغفــل عــن ســنة عظيمــة مــن ســنن الله في التدافــع 

ــد  ــن تج ــه؛ ول ــذف إلا ب ــق، ولا يق ــق إلا بالح ــل لا يزه ــي أن الباط ــل؛ وه ــق والباط ــن الح بي

لســنة الله تبديــا، ولــن تجــد لســنة الله تحويــا، وأن أيــة محاولــة لقــذف الباطــل بباطــل 

آخــر لــن تزيــد أحــد الباطليــن إلا رســوخا في قلــوب أصحابــه، وعنفــا على أصحــاب الحــق؛ 

ــن اشــتدت وطــأة  ــع الهجــري حي توضــح هــذه الحقيقــة صفحــة مــن صفحــات القــرن الراب

العبيدييــن على أهــل الســنة في المغــرب فقــام لهــم الخــوارج بقيــادة أبــي زيــد الخارجــي 

والــذي اتخــذ مــن جهــل المســلمين وطغيــان العبيدييــن مطيــة للتحريــض والثــورة عليهــم، 

ــوا كالمســتجير مــن الرمضــاء  ــاء الســنة في المغــرب للخــوارج إلا أنهــم كان فاســتجاب علم

ــتباحوا  ــيف واس ــم الس ــوا فيه ــدة، وأعمل ــن الش ــوارج في مواط ــم الخ ــث خذله ــار، حي بالن

منهــم الأعــراض في مواطــن التمكيــن، بــل ردغوا لهأب ةنسلا لّخووا مهنيب نيبو نييديبعلا 

مهءاسن. نوحيبتسيو  مهنولتقي 

- وكتب أيضا: ما قبل تدمير الموصل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله..

ا لمــن تابــع أحــداث الموصــل والشــام  أمــا بعــد: ســأكتفي بذكــر حقائــق ثابتــة واضحــة جــدًّ

مــن البدايــات، وأتــرك التحليــل مراعــاة لشــعور المغروريــن ببطــولات تنظيــم الدولــة.

ــى  ــت إل ــم تحول ــم، ث ــة بحقوقه ــلمية للمطالب ــرات س ــل في مظاه ــة الموص ــدأت مدين ب

ــد لله. ــلحة والحم ــرات مس مظاه

دخل تنظيم الدولة على خط هذه المظاهرات، فتدخل الجيش العراقي بقوة غاشمة.
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ــا وراءه  ــع الجيــش، مخلِّفً ــم جــاء أمــر بانســحاب جمي ــه التنظيــم لوقــت يســير، ث تصــدّى ل

ا ومعــه ملاييــن الــدولارات واســتولى التنظيــم على الجميــع؛ وقــد  ســاحًا وعتــادًا كثيــرًا جــدًّ

نَشَــرْتُ مباركــةً للتنظيــم على انتصاراتــه على الروافــض، ورجــوت فيهــا أن تُســتخدم غنائــم 

الموصــل فيمــا يُرضــي الله.

ــلّم  ــض وس ــع البع ــاح؛ فباي ــليم الس ــة وتس ــم بالبيع ــائر وطالبه ــم بالعش ــع التنظي اجتم

ــا- أن  ــت -وقته ــه؛ وبيّن ــم حمايت ــى التنظي ــزلًا يتول ــع أَعْ ــار الجمي ــلحتهم، وص ــع أس الجمي

ــيء. ــم الله في ش ــن حك ــس م ــاح، لي ــزع الس ــة أو ن ــن البيع ــائر بي ــر العش تخيي

ــاح  ــة بالس ــرة مدجج ــة كثي ــال عظيم ــوا بأرت ــة، وتحرّك ــم الدول ــام تنظي ــق أم ــح الطري فُت

ــال  الثقيــل، على مــرأى ومســمع مــن كل قــوى الكفــر؛ وبيّنــت وقتهــا أن حركــة هــذه الأرت

ــن وينبغــي التعاطــي معــه  ــرٌ غريــب على المجاهدي ــرة بصــورة واضحــة أم العظيمــة الكثي

بحــذر.

أعلــن التنظيــم في الشــام مشــروعًا أطلقــوا عليــه: )تحريــر المحــرر(؛ والمقصــود بــه 

-باســتصحاب أعلى درجــات حســن الظــن- وَضْــع المجاهديــن مــع المعارضــة المســلحة مــع 

ــن  ــب المجاهدي ــع؛ وكان نصي ــرب على الجمي ــان الح ــدة، وإع ــة واح ــت في بوتق الطواغي

والمعارضــة -مــن هــذه المعــارك- أكبــر مــن النظــام؛ فتبــرّأت منهــم وأعلنــت أنهــم بغــاة.

ــرر(،  ــر المح ــروع )تحري ــاق على مش ــل في الإنف ــم الموص ــن غنائ ا م ــدًّ ــر ج ــتُخدم الكثي اس

وأخــذ التنظيــم كل المــدن التــي أخضعهــا لســيطرته مــن المجاهديــن المشــغولين بجهــاد 

ــام. ــال النظ ــغولة بقت ــلحة المش ــة المس ــن المعارض ــت، وم الطواغي

ــر المحــرر( قَطْــع طريــق الإمــداد عــن جبهــة النصــرة التــي كانــت  مــن ضمــن معــارك )تحري

محاصِــرةً لســجن حلــب الــذي كان معســكرًا لاغتصــاب الحرائــر، ثــم الدخــول على قــوات جبهة 

النصــرة المحاصــرة للســجن بالمفخخــات.

ــر  ــوه في تحري ــرر( أدخل ــر المح ــواع )تحري ــن أن ــوع م ــذا الن ــة له ــم الدول ــن تنظي ــض م الراف
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)اللاشــيء( حيــث فتحــوا جبهــة لتحريــر صحــراء كوبانــي؛ وقُتــل في هــذا التحريــر -بالتقديــر 

المتوســط- 4000 أربعــة آلاف مقاتــل مــن تنظيــم الدولــة، تــم وضعهم في صحراء مكشــوفة، 

وتــم حصدهــم بطائــرات الصليبييــن، ووقــوع الأحيــاء منهــم أســرى في نســاء الأكــراد.

ــم  ــارة التنظي ــا- وتج ــا بيّن ــل -كم ــم الموص ــرر= غنائ ــر المح ــروع تحري ــداد لمش ــدر الإم مص

ــره. ــام وغي ــع النظ ــرول م للبت

ــر المحــرر( التــي اســتَنزَفت كل غنائــم الموصــل، وكل ســاح العشــائر، وأمــوال  فكــرة )تحري

التجــارة ببتــرول الشــام، وقُتــل فيهــا آلاف المقاتليــن، كانــت بديــاً لحكــم الدكتــور أيمــن، 

ــزم جبهــة  ــأن تلت ــة بالجهــاد في العــراق، وب ــزم تنظيــم الدول ــأن يلت ــه ب ــذي قضــى في ال

النصــرة بالجهــاد في الشــام.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ــا  ــم حروب ــاض معه ــل خ ــط، ب ــان فق ــان والس ــورا على البي ــر مقص ــاد عم ــن جه ــم يك - ول

ــم،  ــرورهم وجرائمه ــن ش ــلمين م ــح المس ــم ويري ــع قرنه ــم ويقط ــث فكره ــة ليجت طاحن

ــم  ــأ ببعضه ــم تفاج ــوله في قتاله ــة لله ولرس ــوس طاع ــي والنف ــذل الغال ــا كان يب وبينم

وهــو يرميــه بأنــه قاتــل الخــوارج مــن أجــل إرضــاء الطواغيــت، فحــز ذلــك في نفســه جــدا 

ــه ودعــا على هــذا الزاعــم. ــم ل وتأل

ولــم تكــن شــدته على الخــوارج وجــده في جهادهــم ومعرفتــه بخبثهــم لتجعلــه يظلمهــم 

أو يتعــدى فيهــم حــدود الله، بــل كان مــع شــدة عداوتــه لهــم ينصفهــم، فقــد كتــب مقــالا 

يبيــن فيــه أن قتيــل الخــوارج بيــد الكفــار شــهيد وأهداهــا لمــن اتهمــه ظلمــا بأنــه يقاتــل 

الخــوارج إرضــاء للطواغيــت وأنــه اســتعان بالصليبييــن عليهــم، وهــذا نصهــا:

ليتق جراوخلا ديب رافكلا.. له وه ديهش؟

دمحلا لله، ةلاصلاو ملاسلاو على لوسر للها، امأ دعب..

لوقلا هيف = عرف نع مكحلا على جراوخلا؛ له مه نودترم؟ مأ مهنأ نوملسم نوعدتبم، مل 

ملاسلإا؟ مهتعدبب نع  اوجرخي 

لوقلا ملاسإب جراوخلا = بهذم ةباحصلا، مل ملعي مهنم فلاخم، دقو هلقن مهنع خيش ملاسلإا 
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نبا ةيميت، لاقف:

‏)جراوخلاو اوناك نم رهظأ سانلا ةعدب لااتقو لــةمأ اريفكتو اهل ملو نكي في ةباحصلا نم 

مهرفكي لا يلع نب يبأ بلاط لاو هريغ، لب اومكح مهيف مهمكحب في نيملسلما نيلماظلا 

ىواتفلا. عومجم  ‏نيدتعلما( 

لاقف  فلاخ  نم  دوجو  باوصلاو  مهريفكت؛  مدع  على  عامجلإا  للها-  -همحر  يباطخلا  لقنو 

مهرفكب.

حلاطصا  في  ديهشلا  فيرعت  هيف  قدصي  ديهش  رافكلا  ديب  مهليتق  نإف  لوقلا  اذه  ىلعف 

ءاهقفلا -امك ءاج في ةعوسولما ةيهقفلا ةيتيوكلا- وهو: ‏)نم تام نم نيملسلما في لاتق 

‏هببسبو(. رافكلا 

وجرنو هل ةنجلا ةرفغمو للها هل هتعدب. كلذو مهنلأ نوملسم نوبطاخم داهجب رافكلا؛ داهجو 

رافكلا نم مظعأ تانسحلا، داهجو نيلئاصلا مهنم دكآ تابجاولا دعب ناميلإا للهاب، مهتعدبو 

تسيل ةطبحم مهلامعلأ ةحلاصلا، امك نأ ةنسح ةداهشلا لا موقت اهل ةيأ ةيصعم نود رفكلا؛ 

علىو كلذ تلد راثلآا؛ نم كلذ لوق يبنلا ىلص للها هيلع ملسو: ‏»رفغي ديهشلل لك بنذ لاإ 

‏نيدلا« هاور ملسم.

لاق يناكوشلا همحر للها: ]لاو ىفخي نأ ءاقب نيدلا في ةمذ ديهشلا لا عنمي نم ةداهشلا، 

لب وه ديهش روفغم هل لك بنذ لاإ نيدلا، نارفغو بنذ دحاو حصي هلعج ةرمث داهجلل فيكف 

ةرفغمب عيمج بونذلا لاإ ادحاو اهنم؟ ةياغو ام تلمتشا هيلع ثيداحأ بابلا وه نأ ديهشلا 

رفغي هل عيمج هبونذ لاإ بنذ نيدلا، كلذو لا مزلتسي مدع زاوج جورخلا ىلإ داهجلا لاإ نذإب نم 

هل نيدلا، لب نإ بحأ دهاجلما نأ نوكي هداهج اببس ةرفغلم لك بنذ نذأتسا بحاص نيدلا، نإو 

يضر نأب يبقى هيلع بنذ دحاو اهنم زاج هل جورخلا نودب ناذئتسا، اذهو اذإ ناك نيدلا ‏لااح[.

ملعلا، نكل هذه ملاظلما -نإو  لهأ  نيدلا دق لاق هب ةفئاط نم  دابعلا على  سايقو ملاظم 

نيدهاجلما على  نإف  اهلامك؛  يفنت مهنع  لب  ةداهشلا،  ةبتر  لصأ  يفنت مهنع  لا  تمظع- 

تاجرد بترو، اهنيب يبنلا ىلص للها هيلع ملسو هلوقب: ‏»نإ في ةنجلا ةئام ةجرد، اهدعأ للها 

نيدهاجملل في ليبس للها ...‏« هاور يراخبلا.
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وأ  اهيف  مهدولخ  ديفي  لاف  رانلا  بلاك  جراوخلا  نأب  ملسو  هيلع  للها  ىلص  يبنلا  مكح  امأو 

مهريفكت، وأ مهنامرح نم ةبتر ةداهشلا؛ لب وه نم ديعولا يذلا ءاج هلثم مظعأو هنم لهلأ 

ــدًا  رئابكلا؛ هنمو ام دعوت للها هب نم لتق انمؤم ادمعتم هلوقب:‏ )وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ

ــا‏( ]ةروس  ــا عَظِيمً ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ ــهِ وَلَعَنَ ُ عَلَيْ ــبَ اللَّ ــا وَغَضِ ــدًا فِيهَ ــمُ خَالِ ــزَاؤُهُ جَهَنَّ فَجَ

93‏[. ءاسنلا 

كلذكو ضيرحت يبنلا -ىلص للها هيلع ملسو- على مهلاتق، لا ديفي مهريفكت وأ مهنامرح نم 

ــزَاءُ  ــا جَ ةبتر ةداهشلا؛ دقف ءاج ليلدلا ضيرحتلاب على ليتقت ةاغبلا، كلذو هلوق ىلاعت: ‏)إِنَّمَ

ــعَ  ــوا أَوْ تُقَطَّ ــوا أَوْ يُصَلَّبُ ــادًا أَنْ يُقَتَّلُ ــعَوْنَ فِ الَْرْضِ فَسَ ــولَهُ وَيَسْ َ وَرَسُ ــونَ اللَّ ــنَ يُحَارِبُ الَّذِي

ــا وَلَهُــمْ فِ  نْيَ ــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أَوْ يُنْفَــوْا مِــنَ الَْرْضِ ذَلِ

الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــم‏ٌ( ]ةروس ةدئالما 33‏[.

امإ  رانلا، رفغيو للها مهل مهرئابك  عمو اذه مهف نوملسم، تحت ةئيشلما، ريغ نيدلخم في 

اميس  لا  رافكلا  دي  على  لتقلاب  ةداهشلا  اهمظعأ:  نمو  اهبهذت،  تانسحب  وأ  اهنم  ةبوتلاب 

مهنم. نيلئاصلا 

هذهو يه ةقيرط لهأ ةنسلا في عمجلا نيب صوصن دعولا عم صوصن ديعولا.

هل  لمعلل لاو موقت  رفكلا طبحم  ملعلا- نإف  لهأ  لوقلا مهرفكب -وهو لوق ضعب  امأو على 

ةيادهلا. مهل  للها  لأسنو  هنم،  ةبوتلا  لاإ  ةنسح 

- وكتب أيضا: إخواني المجاهدين:

تعليــق رؤوس الخــوارج فيــه إيــذاء شــديد لأهلهــم مــن المســلمين أهــل الســنة؛ فاتقــوا الله 

فيمــن عصــى الله فيكــم، ولا تعاملوهــم بمعصيــةٍ قــد ســبقوكم إليهــا.

ــه إخوانــي  ــه الخــوارج المارقــون، وأعتــذر إليــك ممــا فعل ــرأ إليــك ممــا فعل اللهــم إنــي أب

ــدون. المجاه

ــة  ــي بحرم ــن ويفت ــر على الصليبيي ــم بالنص ــو له ــه كان يدع ــوارج أن ــه للخ ــن إنصاف - وم

ــك: ــب في ذل ــد كت ــم، وق ــر عليه ــتعانة بالكاف الاس
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ــن  ــتعانة بالصليبيي ــم الاس ــن حك ــل- ع ــد المجاهي ــر أح ــي -عب ــد الأردن ــو محم ــألني أب يس

ــن بإعطــاء  ــح الله لســانه- إخوانــي المجاهدي ــه الدواعــش، بعــد أن اتهــم -قبّ على إخوان

ــكا. ــش لأمري ــه الدواع ــات إخوان إحداثي

ــم  ــي له ــن على دعائ ــه، ويؤمّ ــي علي ــدًا، وكان يثن ــي جيّ ــه الأردن ــك يعلم ــي في ذل وقول

ــيخ  ــا للش ــأعطيه جوابً ــنة؛ وس ــة للس ــم بالهداي ــي له ــن، ودعائ ــر على الصليبيي بالنص

ــال  ــي لقت ــل الأمريك ــد التدخ ــا بع ــى به ــوى أفت ــي فت ــورًا؛ وه ــوه فج ــد أخف ــي ق الغريان

الدواعــش في ســرت، وحــرّم بهــا تلــك الاســتعانة، واســتدل على التحريــم بآيــات التحذيــر 

مــن الــولاء المكفّــر، ثــم ذكــر ضوابــط الفقهــاء في اســتعانة المســلم بالكافــر، وحــذّر مــن لــم 

ينضبــط بتلــك الضوابــط تحذيــرًا شــديدًا، وانســحب على إثــر تلــك الفتــوى كثيــر مــن الثــوار 

في معركــة ســرت مــع الدواعــش بعــد القصــف الأمريكــي لهــم.

ثم أردف ذلك بنص دعائه وهو: 

)اللهــم رحمــاك بالمســلمين في الموصــل‌، ‏اللهــم اهــد عبــادك في تنظيــم الدولــة للســنة، 

واجمــع كلمــة المجاهديــن، وألِّــف بيــن قلوبهــم، وكُــفَّ شــر بعضهــم عــن بعــض، واجعــل 

بأســهم على أعدائــك(.

ــن؛  ــام الكافري ــة أم ــف ومهان ــن ضع ــة في موط ــم الدول ــن تنظي ــة م ــرى الرق ــب: أس - وكت

فاربــؤوا بأنفســكم عــن نشــر صورهــم -ولــو زيــن الشــيطان الاعتبــار بحالهــم-، وســلوا الله 

لهــم العافيــة في دينهــم مــن بدعتهــم، والعافيــة في دنياهــم مــن تســليط الكافريــن. 

وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

- وكتــب: أكثــر مــن يحــارب داعــش لا يخشــون على الأمــة خطــر الخــوارج، بــل يخشــون مــن 

كلمــة )إن الحكــم إلا لله(.

وأحكــم سياســة في التعامــل معهــم سياســة الخليفــة الراشــد علــي بــن أبي طالــب -رضي 

الله عنــه- حيــث قــال فيمــا ثبــت عنــد الطبــري واحتــج بــه ابــن حجــر: نإ اوفلاخ مًامإا لاًدع 

مهولتاقف، نإو اوفلاخ مًامإا رًئاجا لاف مهولتاقت نإف مهل لاًاقم.
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- وكتــب مبينــا تغافــل المرتديــن والصليبييــن عــن الدواعش أحيانــا لأن الدواعــش بجرائمهم 

وغلوهــم يخدمونهــم علمــوا أو جهلوا:

في مدينــة درنــة الليبيــة انســحب الدواعــش أمــام المجاهديــن، وقطعــوا طريقًــا مكشــوفًا 

يمتــد لأكثــر مــن 700 كيلــو، على مرأى مــن المرتديــن والطيــران الصليبــي، وأغرَوْا ســفهاءهم 

بأنهــا » كرامــات«.

وفي بنغــازي تركــوا خلفهــم ولايتهــم الكاذبــة بمــا فيهــا مــن نســاء وأطفــال، ومَــرُّوا مــن 

ــرك إلا  ــدف متح ــي أي ه ــران الصليب ــه الطي ــرك في ــت لا يت ــر، في وق ــيطرة حفت ــق س مناط

ويقومــون بقصفــه، وأغــرَوْا ســفهاءهم بأنهــا » كرامــات«.

أبــرز عملياتهــم ضــد حفتــر كانــت بمفخختيــن وأســفرت عــن مقتــل أربعــة مرتديــن وأكثر من 

ثلاثيــن مســلمًا، وأكثــر عملياتهــم كانــت على المجاهدين أو الثــوار الداعميــن للمجاهدين.

ــن  ــيطرة النصيريي ــق س ــن مناط ــرُّون م ــم- يَم ــأول غدره ــس ب ــام -ولي ــوم في الش والي

ويغــدرون بالمجاهديــن لإيقــاف تقدمهــم على النصيرييــن في حمــاة.

- وكتب منكرا على المتورع في الحكم عليهم بالخارجية:

الاكتفــاء بالحكــم على الدواعــش بأنهــم )غــاة( بعــد ثبــوت غدرهــم المتكــرر بالمجاهديــن 

بتســهيل مــن المرتديــن لا يكــون إلا مــن متنطــع طمــس الله بصيرتــه.

- وكتب: أيها المتنطعون..

إن عجزتــم عــن فهــم النصــوص الحاكمــة عليهــم بأنهــم خــوارج فاحترمــوا العقــول الحاكمــة 

عليهــم بأنهــم عمــاء أو مســتحمَرون اســتحمارًا لا عــذر لــه بجهــل أو تأويــل.

موقفه من المداخلة: 

لــم يكــن بغضــه للمداخلــة يقــل عــن بغضــه للخــوارج بــل ربمــا زاد، فقــد رأى مــن جرائمهــم 

ــك  ــم علي ــب: الله ــدان، فكت ــه الول ــيب ل ــا تش ــر م ــوت حفت ــف الطاغ ــم في ص ووقوفه

ــال  ــل الأطف ــي تحم ــعاف الت ــيارات الإس ــروج س ــون خ ــة ويمنع ــرون درن ــة، يحاص بالمداخل

ــري. ــف المص ــن بالقص المصابي
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- وكتب: ةلخادلما نورفكي ةيطارقميدلاب لا دارفلإ للها مكحلاب عيرشتلاو لب دارفلإ تيغاوطلا.

يكفرون بالديمقراطية؛ لأنها تجعل الشعب ينازع الطواغيت في التحليل والتحريم.

- وكتــب: تبــرأ شــيخ الســوء والضــال محمــد ســعيد رســان -قبحــه الله- مــن دمــاء العالــم 

الربانــي الشــيخ نــادر العمرانــي رحمــه الله.

وشــيخ الســوء -ببراءتــه هــذه- قــد ســلك ســبيل الشــيطان إذ قــال للإنســان اكفــر فلمــا 

كفــر قــال إنــي بــريء منــك إنــي أخــاف الله رب العالميــن، إن دمــاء الشــيخ العمرانــي -وغيره 

مــن عشــرات المســتضعفين مــن الرجــال والنســاء والولــدان الذيــن قــام السيســي في مصــر 

وحفتــر في ليبيــا بقتلهــم- في رقبــة شــيخ الســوء الفاجــر القاتــل.

لا نعتمــد في اتهامنــا لــه على تصريــح قاتــل الشــيخ العمرانــي بــأن مــن أفتــى هــو ســفيه 

ــتمر على  ــي المس ــه للسيس ــد على تحريض ــل نعتم ــفيهة؛ ب ــته الس ــى مدرس ــب إل ينتس

الشــعب المصــري بقتلهــم، وتصريحــه بــأن الإخــوان شــر مــن اليهــود والنصــارى، وأن كل مــن 

يخــرج على السيســي -المبــدل لشــرع الله- هــو ذلــك الإخوانــي الــذي هــو شــر مــن اليهــود 

والنصــارى؛ فهــل ينكــر شــيخ الســوء تلــك التصريحــات؟!

ــث  ــي؛ حي ــع المدخل ــقي ربي ــك الش ــيخك الهال ــوء- على كلام ش ــيخ الس ــا ش ــد -ي نعتم

ــه  ــي -قبح ــك الرضوان ــال لقرين ــرا؛ وق ــا- كثي ــة في ليبي ــر المداخل ــي أم ــر -ول ــرض حفت ح

الله- بالنــص في مداخلــة بقنــاة البصيــرة الحقيــرة بتاريــخ 13 / 11 / 2014: )نحــن مســرورون 

ــاء الله(. ــرة إن ش ــاء كثي ــفك دم ــدون س ــره ب ــأل الله أن ينص ــر ونس ــة حفت بحرك

وقــال أخــرس الله لســانه: )إذا كان عنــد حفتــر قــوة يفعــل كمــا فعــل السيســي؛ يعتقــل 

الــرؤوس الكبــار ويدخلهــم الســجن حتــي يمشــي الشــعب وراءه بــكل راحــة و هــدوء بــإذن 

الله!!(.

ــد  ــر ض ــع حفت ــال م ــلفيين للقت ــن الس ــا م ــا جيش ــن جهزن ــه: )نح ــود الله وجه ــال س وق

الإخــوان(.
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ــك  ــرض على الله بتحريض ــز للع ــل، وتجه ــات القات ــن اعتراف ــال م ــيخ الض ــا ش ــك ي فدع

ــتمر. ــر المس ــن المتوات ــيخك المعل ــض ش وتحري

- وكتب: انإ لله انإو هيلإ نوعجار.

داهشتسا خيشلا ردان ينارمعلا، عضــو دار الإفتــاء الليبيــة ودحأ العلمــاء نيينابرلا، نيعداصلا 

ةملكب قحلا، نيذلا لا نوشخي في للها ةمول مئلا، امك هبسحن للهاو هبيسح.

هولتق لا لشــيء لاإ هنأ عدص ةملكب قحلا مامأ رتفح هراصنأو، فقوو ادس اعينم أمــام المناهــج 

المنحرفــة البدعيــة الضالــة.

ناك هلتقم على دي ةلخادلما عبــاد الطواغيــت -قبحهــم الله- نيذلا نوكرتي لهأ ناثولأا 

ــه. ــود الله وجه ــان س ــعيد رس ــد س ــذة محم ــد تلام ــو أح ــه ه نولتقيو لهأ رقلاآن، وقاتل

نســأل الله أن يتقبلــه في الشــهداء، وأن يعيــن المجاهديــن على الأخــذ بدمــه، وأن 

يطهــر بلادهــم وبــاد المســلمين مــن شــرار الخلــق مــن المداخلــة، المســالمين للطواغيــت 

ــن. ــن للمجاهدي المحاربي

موقفه من المتلاعبين بدين الله بأهوائهم: 

وكذلــك كان عمــر يبغــض مــن ينســب إلــى المشــايخ ثــم يتلاعــب بديــن الله ليوافــق أهــواء 

الطاغــوت وكفــره وبدعــه، فقــد كتــب ردا على الجفــري وأمثالــه مــن أئمــة الضــال ودعــاة 

الانحــراف:

كَـبُرَت كلمة تخرج من أفواههم؛ إذ قالوا: الإنسانية قبل التدين

هــذه الزندقــة القديمــة التــي يُحْييهــا الزنديــق الجفــري تنــادي بالاجتمــاع أولاً على مبــادئ 

إنســانية، يُبنــى عليهــا التعايــش بيــن البشــر، ثــم بعــد ذلــك يختــار كل إنســان مــا يتديــن 

ــم التــي ســببتها  ــم حــل مشــاكل العال ــمّ يت ــادئ الإنســانية، ومــن ثَ ــه بعــد ترســيخ مب ب

الأديــان؛ وقــد زَيّــن الجفــري زندقتــه هــذه بــأن فــرّق بيــن الديــن )الــذي هــو مــن عنــد الله( 

عــن التديــن الــذي هــو فعــل الإنســان.

هــذه الزندقــة هــي التطــور الأقبــح للعلمانيــة التــي فصلــت الديــن عــن السياســة؛ لأنهــا 
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تفصــل الديــن عــن الإنســان، وكلاهمــا يُزيّــن زندقتــه بــأن هــذا الفصــل تنزيــه للديــن عــن 

ــسِ السياســة. جرائــم البشــر ودَنَ

أصــل ضــالات هــذا المذهــب: اعتبــار الإســام أحــد الأديــان التــي تتســاوى مــع غيــره مــن 

الأديــان الباطلــة، ثــم الحكــم بــأن المتدينيــن بتلــك الأديان لــم تكتمل إنســانيتهم، فنشــأت 

بينهــم الحــروب لاختلافهــم في الديــن، فلــزم مــن ذلــك تنحيــة التديــن -حتــى بالإســام- 

جانبًــا ومــن ثَــمَّ الاجتمــاع على الإنســانية باعتبارهــا الوعــاء الجامــع للأديــان.

والصــواب أن نعتقــد أن كل ديــن غيــر الإســام يُخــرج صاحبــه مــن إنســانيته، وأن الإســام 

وحــده هــو القــادر على إعطــاء الإنســان صبغتــه الربانيــة وكمالــه الإنســاني، وأن الهمجيــة 

التــي يعيشــها الإنســان ســببها غيــاب ســلطان الإســام عــن الإنســانية.

العلاقــة بيــن الإنســان والديــن هــي نفســها العلاقــة بيــن الخلــق والأمــر؛ فالإنســانُ خلــقُ 

الله، والديــنُ أمــرُ الله، والظــن باســتقامة الإنســانية بعيــدًا عــن أمــر الله أقبــح ظــن وأســوأه 

بــالله.

وقــد نــزّه الله نفســه عنــه بقولــه: )أَيَحْسَــبُ الِْنْسَــانُ أَنْ يُتْــرَكَ سُــدًى( أي: لا يؤمــر ولا ينهى، 

وقولــه: )أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّمَــا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا...( يأ: ريغل يشء لاو ةمكح، لاو يتدابعل زاجموايت 

مكل.

لهــذا فــإن الإنســان قــد خلــق مهيــأ للتديــن بالإســام بحيــث لا ينفــك عــن اتصالــه بــالله 

ــروح  ــى بعــد نفــخ ال طرفــة عيــن؛ واتصــال الإنســان بــالله وبأمــره كان منــذ اللحظــة الأول

فيــه؛ فقــد ثبــت عنــد الترمــذي والحاكــم وابــن حبــان عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم: »الم قلخ الله مدآ خفنو هيف احورل سطع، لاقف: ادمحل لله، 

دمحف الله هنذإب، لاقف هل هبر: كمحري الله اي مدآ! ابهذ ىلإ كئلوأ اةكئلالم ىلإ لأم مهنم 

سولج، لقف: املاسل مكيلع، ولاقا: كيلعو املاسل ةمحرو الله، مث عجر ىلإ هبر لاقف: نإ هذه 

كتيحت ةيحتو كينب مهنيب ...« الحديــث.
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وعنــد البخــاري عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 

»خلــق الله آدم وطولــه ســتون ذراعــا، ثــم قــال: اذهــب فســلم على أولئــك مــن الملائكــة، 

ــام  ــوا: الس ــم. فقال ــام عليك ــال: الس ــك. فق ــة ذريت ــك وتحي ــك تحيت ــا يحيون ــتمع م فاس

عليــك ورحمــة الله. فــزادوه: ورحمــة الله ...« الحديــث.

لــم يقتصــر ذلــك على آدم -عليــه الســام- بــل إن الله -عــز وجــل- قــد أخــذ الميثــاق على 

ــنْ  ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــى: )وَإِذْ أَخَ ــال تعال ــذر؛ ق ــم ال ــم في عال ــة آدم وه ــع ذري جمي

ظُهُورِهِــمْ ذُرِّيَّتَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عََ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُــوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا 

ــا عَــنْ هَــذَا غَافِلِيــنَ( ]ســورة الأعــراف 172[. ــا كُنَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ

وانفــكاك الإنســان عــن الديــن يخرجــه عــن إنســانيته ويــرده أســفل ســافلين )لَقَــدْ خَلَقْنَــا 

الِحَاتِ  الِْنْسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ   ثُــمَّ رَدَدْنَــاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ  إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

...( ]ســورة التيــن 4 - 6[.

ويجعلــه أضــل مــن الأنعــام؛ فــا قيمــة لقلبــه ولا لعينــه ولا لأذنــه، بــل لا قيمــة لإنســانيته، 

ــنٌ  ــوبٌ لَ يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أَعْيُ ــسِ لَهُــمْ قُلُ ــنَ الْجِــنِّ وَالِْنْ ــمَ كَثِيــرًا مِ ــا لِجَهَنَّ ــدْ ذَرَأْنَ )وَلَقَ

ــمُ  ــكَ هُ ــلُّ أُولَئِ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــكَ كَالَْنْعَ ــا أُولَئِ ــمَعُونَ بِهَ ــمْ آذَانٌ لَ يَسْ ــا وَلَهُ ــرُونَ بِهَ لَ يُبْصِ

ــونَ( ]ســورة الأعــراف 179[. الْغَافِلُ

وتظهــر العلاقــة بيــن كمــال الإنســانية والتديــن بأوضــح صورهــا فيمــن مســخهم الله قــردة 

ــا  وخنازيــر، لا بســبب انفكاكهــم عــن الديــن، بــل بســبب تحايلهــم على بعــض أوامــره )فَلَمَّ

عَتَــوْا عَــنْ مَــا نُهُــوا عَنْــهُ قُلْنَــا لَهُــمْ كُونُــوا قِــرَدَةً خَاسِــئِينَ( ]ســورة الأعــراف 166[.

ــلَ  ــهِ وَجَعَ ُ وَغَضِــبَ عَلَيْ ــهُ اللَّ ــنْ لَعَنَ ِ مَ ــدَ اللَّ ــةً عِنْ ــكَ مَثُوبَ ــنْ ذَلِ ــمْ بِشَــرٍّ مِ ــلْ أُنَبِّئُكُ ــلْ هَ )قُ

ــبِيلِ(  ــوَاءِ السَّ ــنْ سَ ــلُّ عَ ــا وَأَضَ ــرٌّ مَكَانً ــكَ شَ ــوتَ أُولَئِ اغُ ــدَ الطَّ ــرَ وَعَبَ ــرَدَةَ وَالْخَنَازِي ــمُ الْقِ مِنْهُ

ــدة 60[. ــورة المائ ]س

ــن  ــل التدي ــانية قب ــل بالإنس ــام، والقائ ــد الله الإس ــن عن ــن، والدي ــر دي ــانية بغي ــا إنس ف
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ــببه  ــانية الآن =س ــه الإنس ــاط بلَغتْ ــات، وكل انحط ــط الحيوان ــانية لأح ــخ الإنس ــد مس يري

ــم. ــام عنه ــلطان الإس ــاب س غي

- وكتب عن برهامي وحزبه المجرم:

التمثيليــة الديمقراطيــة التــي قــام بهــا حــزب برهامــي لترســيخ حكــم الطاغــوت خطــوة 

شــيطانية ســبقتها التمثيليــة الديمقراطيــة التــي زينوهــا لأتباعهــم بأنهــا سترســخ حكــم 

ــوا  ــوت ليصل ــبيل الطاغ ــال في س ــي القت ــوات، وه ــر الخط ــم إلا آخ ــق له ــم يب ــام؛ ول الإس

بذلــك لــذروة ســنام الجاهليــة.

- وكتب: فتاوى إباحة الشيشة للنساء وأخواتها.. كيف نتعامل معها؟

ــد  ــا يفي ــم- م ــق على عدالته ــة -المتف ــب الأربع ــة المذاه ــاء وأئم ــتجد في كلام الفقه س

بجــواز اســتماع المعــازف، وشــرب أنــواع مــن المســكرات، والتعامــل بالربــا في البــاد 

ــاح  ــك ممــا هــو مب ــر ذل الأجنبيــة، وطهــارة لعــاب الكلــب، وزواج المتعــة، والاســتمناء، وغي

ــن. ــرأس آخري ــيِّب ل ــوم ومُشَ ــد ق عن

ــا  ــل بإحداه ــا، أو العم ــل بجميعه ــا والعم ــك جمعه ــرم علي ــاذة يح ــوادر الش ــذه الن ــل ه مث

تشــهيا واتباعــا للهــوى؛ فمــن فعــل ذلــك فقــد اتبــع هــواه وبالــغ في الفســوق والعصيــان 

وارتكــب أكبــر الكبائــر.

قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل همحر للها: لَوْ أَنَّ رَجُلً عَمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ لْاكُفَوةِ فِ نلاَّبِذِي، وَأَهْلِ 

تْعَةِ، كَنَا فَسِاقًا. ةَ فِ لْاُ مَعِا، وَأَهْلِ مَكَّ لْاَدِنَيةِ فِ سلاَّ

مَعِا -يَعْنِي لْاغِنَءَا- وَإِتْيَنِا  وَقَلَا مَعْمَرٌ همحر للها: لَوْ أَنَّ رَجُلً يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَهْلِ لْاَدِنَيةِ فِ سلاَّ

سْكِرِ؛ كَنَا  رْفِ، وَبَقَوْلِ أَهْلِ لْاكُفَوةِ فِ لْاُ تْعَةِ وَصلاَّ ةَ فِ لْاُ ، وَبَقَوْلِ أَهْلِ مَكَّ نلاِّسَءِا فِ أَدْبَرِاهِنَّ

ِ تَعَلَاى. أَشَرَّ عِبَدِا للاَّ

وقــال ابــن القيــم رحمــه الله: ةلمجلابو فــا زوجي لمعلا ءاتفلإاو في نيد للها يهشتلاب 

هب،  لمعيف  هيباحي  نم  ضرغو  هضرغ  قفاوي  يذلا  لوقلا  بلطيف  ضرغلا،  ةقفاومو  ريختلاو 

ربكأو  قوسفلا،  قسفأ  نم  اذهو  هدضب،  هيتفيو  هودع  على  مكحيو  هب،  مكحيو  هب،  يتفيو 

ناعتسلما. للهاو  رئابكلا، 
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كمــا يجــب عليــك مراعــاة واقــع المفتــي؛ فــإن كان معروفًــا بجمــع هــذه الــزلاّت والإفتــاء بهــا، 

وجعــل مــن نفســه قِبْلــة لــكل امــرأة تريــد أن تتذكــر مــن أيــام جاهليتهــا، ومــاذًا لــكل رجــل 

يريــد أن يأخــذ مســاحة مــن الحريــة أكبــر في معاشــرة زوجتــه؛ ولــم يُعــرف لهــذا المفتــي 

ــارب  ــي مح ــم طاغوت ــل حك ــا في ظ ــرا كام ــى عم ــة- وأمض ــو بكلم ــاد -ول ــابقة لجه س

ــة قــد اســتباحت مــن  للإســام وكان منــه في موادعــة، أو عــاش في ظــل هجمــة صليبي

الأمــة كل شــيء وفعلــت بالأمــة مــا لــم يُفعــل بهــا مــن قبــل في التاريــخ، ثــم لا تجــد منــه 

ــف فيهــا مجاهــدًا بخيــر في جهــاده أو أهلــه، أو  كلمــة يحــرض فيهــا على صليبــي أو يَخْلُ

يحــل بهــا مشــاكل المجاهديــن وكيفيــة إدارة المناطــق المحــررة، بــل لــم يُســمع منــه عــن 

الجهــاد إلا مــا يشــبه فتــاوى الشيشــة والنمــص، فهــو أحــوج إلــى النصيحــة والدعــاء منــه 

إلــى الاســتنصاح والاســتفتاء.

تعظيمه لأهل لعلم:

كان عمــر محبــا لأهــل العلــم يدعــو للاستمســاك بغرزهــم واتبــاع خطاهــم ويحــذر مــن اتبــاع 

ــرص  ــم والح ــب العل ــى طل ــا إل ــن دائم ــو المجاهدي ــم، ويدع ــاء العل ــار وأدعي ــة والأغم الجهل

عليــه والتفقــه في ديــن الله، ويبيــن أن أصــل فســاد الخــوارج هــو الجهــل، وحتــى لا ينخــدع 

النــاس بالألقــاب والأســماء فقــد كتــب مقــالا بعنــوان: ]بيــن الفقيــه والســفيه[، وهــذا نصــه:

الفقيــه يــدل النــاس على الله بالطــواف بهــم حــول آياتــه الكونيــة وآياتــه الشــرعية ومــا 

فيهمــا مــن آثــار أســماء الله وصفاتــه، ويدخلهــم بهمــا جنــة الدنيــا ونعيمهــا، ويذيقهــم 

بهمــا حــاوة الإيمــان وطلاوتــه.

ــن،  ــا رأي عي ــار كأنه ــن الن ــم م ــى الله، يحذره ــاس إل ــب الن ــاس ويحبِّ ــى الن ــب الله إل يحبِّ

ــب. ــهود القل ــة بش ــم في الجن ويرغبه

نصيحتــه للنــاس نصيحــة المتواضــع الخائــف المشــفق، وإعــذاره لهــم إعــذار الوالــد المصلــح 

ــب لهــم في كلامهــم عمــا يــدل على حســن مقصدهــم، ويبحــث في الكتــاب والســنة  يُنقِّ

ــب الله  ــر وح ــان الخم ــد إدم ــل واح ــع في رج ــف يجتم ــرى كي ــم، ي ــدود عنه ــدرأ الح ــا ي عمّ

ــط أصحــاب البــدع والكبائــر مــن نصــرة الله ورســوله. ورســوله، ولا يُقنِّ
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أمــا الســفيه فــا تجــد في كلامــه ذكــرًا لكمــالات الله إلا مــا يحقــق لــه أصــل الإســام، ولا 

شــيئًا مــن القــرآن إلا مــا يمــدح بــه نفســه ويســب بــه غيــره، ولا شــيئًا مــن أعمــال القلــوب 

مــا يثمــر مــن أصــل الإيمــان كمالاتــه وحلاوتــه.

لا يُفرّق بين معركة الإسلام مع الكفر، وبين معركة السنة مع البدعة.

يحســب أنــه يــدل النــاس على الله بقبائــح أفعــال العبــاد مــن غيــر ذكــرٍ لمحاســنهم، ولا 

يفــرق لهــم بيــن مــن أراد الحــق فأخطــأه وبيــن مــن أراد الباطــل فأصابــه.

إذا رأى حسنة عمِيَ عنها وصَـمّ، وإذا تَسمّع لسيئة طار بها وفرح.

يتنطــع بالإنصــاف فيقــول: لا أعلــم منهــم ثبــوت شــروط وانتفــاء موانــع، ويقــول في بغــي 

الخــوارج على النــاس: اجتهــاد شــرعي ســائغ.

قــال فيــه فقيــه النفــوس وطبيــب القلــوب العلامــة ابــن القيــم رحمــه الله: نمو اسانل نم 

هعبط عبط ريزنخ؛ رّمي تابيطلاب لاف يولي اهيلع، ذإفا ماق اناسنلإ نع هعيجر مّقه؛ ذكهوا 

ريثك نم اسانل عمسي كنم ىريو نم انساحلم فاعضأ فاعضأ ائواسلم لاف اهظفحي لاو اهلقني 

لاو هبسانت، ذإفا ىأر ةطقس وأ ةملك روعاء دجو هتيغب امو اهبساني اهلعجف هتهكاف هلقنو.

يخلــط ورثــة الغلــو والفجــور بيــن )رد التنــازع إلــى كافــر( وبيــن )الاســتنصار بــه أو التحاكــم 

إليــه -اضطــرارًا- لــرد حــق ثابــت بالشــرع، وليــس للالتــزام بالحكــم( وبينهمــا فــرق عظيــم لا 

يدركونــه -لفــرط جهلهــم- ولا يدركــه شــيخهم.

فــالأول: كفــر باتفــاق كمــا قــال الشــيخ الغرياني؛ وهــو ما لــم يذكــروه لفجورهــم، ولتطبعهم 

بطبــاع الخنزيــر التــي ذكرهــا الإمام ابــن القيــم رحمه الله.

ــه تفصيــل؛ وأجــازه -عنــد الضــرورة - كثيــر مــن العلمــاء، ومنهــم العلامــة بكــر  والثانــي: ل

بــن عبــد الله أبــو زيــد، والشــيخ ابــن بــاز، والشــيخ ابــن عثيميــن رحمهــم الله، ومــن قبلهــم 

الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني وغيــره مــن أئمــة الفقهــاء؛ فهــل تقولــون بتحريــم 

اســتفتائهم -حتــى في الطهــارة- كمــا قلتــم في الشــيخ الغريانــي، أم ســتجعلون معهــم 

شــعار )التوحيــد أولً ودائمــا( خــارج التغطيــة؟!
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- ومــن تعظيمــه لأهــل العلــم أنــه كان يدافــع عنهــم وينصفهــم دون تعصــب لمــا أخطــؤوا 

فيــه؛ فقــد مــر معنــا كيــف دافــع عــن الشــيخ الغريانــي وكذلــك دافــع عــن الشــيخ أحمــد 

ــم  ــة شــعواء، وقــد وضــح أن دفاعــه عــن أهــل العل ياســين لمــا شــن بعضهــم عليــه حمل

ليــس تبنيــا لــكل آرائهــم واجتهاداتهــم، فقــال: 

ــذب أو  ــه بالك ــوا في دين ــن طعن ــن الذي ــبهات المتنطعي ــف ش ــم، وكش ــن عال ــي ع دفاع

ــه؟ ــكل آرائ ــي ل ــي التبن ــل يعن ــل= ه الجه

لا يعنــي ذلــك مطلقًــا؛ لا ســيما وإن كانــت مصلحــة الدفــاع عنــه وحــدة صــف المجاهديــن، 

الذيــن يتبعونــه في الحــق فقــط، وينصحونــه فيمــا يرونــه باطــاً.

- وكذلك كان يدعو للشيخ أبي قتادة الفلسطيني، فقد كتب قائلا:

الشــيخ الفقيــه الحكيــم الحبيــب الرحيــم ناصــر الحــق وناصــح الخلــق الشــيخ أبــو قتــادة، 

حفظــه الله ونصــره ورضــي عنــه وأرضــاه وأســعد بــه وأســعده وضحــك إليــه وأضحكــه، ورزقنا 

وإيــاه الهدايــة والســداد والرشــاد، هــذا دعائــي ودعــاء من خلفــي في مواطــن إجابــة الدعاء 

وأوقاتها.

- وكان يحــذر طلبــة العلــم وأهلــه مــن الكبــر واحتقــار النــاس؛ فهــذا ســبب للســقوط في 

الحضيــض، ويحــذر الأتبــاع أن يعاملــوا شــيخهم معاملــة تفتنــه بتعظيمــه الخــارج عــن الحق، 

فكتــب في ذلــك:

ســيد إمــام عُــرف بالسّــبْق والعلــم، وقالــوا عنــه: إمــام وعلّمــة وصــادع بكلمــة الحــق وابــن 

تيميــة عصــره، وأطلقــوا عليــه كثيــرًا مــن الأوصاف التــي تســمعون بعضهــا على الموصوفين 

ــت على  ــر الطواغي ــة وظاه ــقط في الفتن ــك س ــد ذل ــم بع ــادي«؛ ث ــار الجه ــاء التي ب«علم

المجاهديــن وبلغــت فتنتــه الآفــاق، ونســأل الله الســامة والعافيــة.

الشــيخ مجــدي كمــال -رحمــه الله- كان مــن أقــرب النــاس إلــى ســيد إمــام = حدثنــي عــن 

ســبب فتنتــه أنــه كان متكبّــرًا لا يقبــل النصيحــة، وكان ينظــر لمــن حولــه على أنهــم صغــار 

ــة  ــه بالعلام ــه بوصف ــن مرض ــه م ــن حول ــه، وزاد مَ ــتماع لكلام ــم إلا الاس ــس له ــداث لي أح

والإمــام وتصويــب كل مــا كان يتكلــم بــه. فســبحان الله.. مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة.
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بعضهــم يعيــد إنتــاج أمثــال ســيد إمــام باتخــاذ شــيخه خطيبًــا لا يحــل لأحــد أن يتكلــم أو 

يمــس الحصــى وهــو على المنبــر، ويكــرر تعليــب نفــس التهــم لمــن يحذّر مــن لغــو خطيبهم 

وتحريــم الاســتماع للغــوه.

ــم  ــا- ول ــا وتقــوى وفرقانً ــغ الفــاروق -علمً ــغ مبل ــو بل ــو أنصفــوا لعلمــوا أن خطيبهــم ل ول

يجــد مــن يقــول لــه مــا قالــه ســلمان الفارســي فبئــس الخطيــب خطيبهــم، وبئــس الجمــع 

ــوا،  ــوا وخبّط ــا خلّط ــم، وم ــتقام جمعه ــم لاس ــتقام خطيبه ــو اس ــوا أن ل ــم، ولعلم جمعه

ــا ولا يحــرم حــاًلً. ــه بالســبق الــذي لا يحــل حرامً ولاســتغنوا عــن الاعتــذار ل

ــدع  ــم يص ــا ل ــة م ــام الفراعن ــق أم ــة الح ــدع بكلم ــة للص ــه لا قيم ــوا أن ــوا لعلم ــو فقه ول

صاحبهــا بالحــق أمــام فَرْعنــة نفســه، ولعلمــوا أن الســبْق في جهــاد الكلمــة حجــةٌ على 

صاحبــه مــا لــم يجاهــد نفســه؛ ولــو نصحــوا لخطيبهــم لحــذروه مــن فرعنــة نفســه التــي 

حــذّر منهــا شــيخ الإســام بقولــه: قــال بعــض العارفيــن‏:‏ مــا مــن نفــس إلا وفيهــا مــا في 

ــحونة  ــس مش ــر‏... فالنف ــز فأضم ــره عج ــر، وغي ــدَر فأظه ــون قَ ــر أن فرع ــون، غي ــس فرع نف

ــا. ــب إمكانه ــة، بحس ــو والرياس ــب العل بح

عمر والقرآن:

ــر  ــى في حج ــد ترب ــة؛ فق ــة قرآني ــه الله صناع ــر رحم ــول: إن عم ــار أن نق ــتطيع باختص نس

ــه  ــاح ل ــك أت ــك، وكذل ــأ على ذل ــاب الله فنش ــر لكت ــاوة والتدب ــر الت ــذي كان كثي ــده ال وال

الســجن فرصــة كبيــرة لتدبــر القــرآن وتفهمــه، ولذلــك نــراه يحــث دائمــا على تــاوة القــرآن 

والتفكــر فيــه، ومــن ذلــك أنــه كتــب: 

- أنكــر الله -إنــكارًا شــديدًا- على مــن لــم يتدبــر القــرآن؛ فكيــف بمــن لــم يقــرأه أو يســتمع 

ليه؟! إ

- سماع القرآن ما أسهله من عمل، وما أعظمه من أجر.

لا تنــس حظــك منــه فــإن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كان يحــب أن يســمعه مــن 

. ه غير

- مــن هجــر القــرآن لأنــه لــم يتأثــر بقراءتــه، وتــرك الصــاة لأنــه لــم يشــعر بالخشــوع، وخــذل 
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 َ ــى نَــرَى اللَّ المجاهديــن لأنــه لــم يــر نصــرا؛ فقــد اتبــع ســنة القائليــن: )لَــنْ نُؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّ

جَهْــرَةً(.

بــل اقــرأ القــرآن، وحافــظ على الصــاة، واســتمر في جهــادك، وســتجني الثمــرة -إن شــاء 

ــرَةِ(. ــا وَفِ الْخِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــتِ فِ الْحَيَ ــوْلِ الثَّابِ ــوا بِالْقَ ُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــتُ اللَّ الله- يــوم )يُثَبِّ

رعشت  نأ  ريغ  نم  امبر  ةليضفلا،  كيف  تبنيو  سفنلاو،  بلقلاو  حورلا  كنم  القــرآن  ينبي   -

ــن نأ تُثّمل رثلأ رقلاآن على كبلق رثأب سمشلا ءالماو على ةرذب  ــاء؛ ويمك ــذا البن ــل ه بمراح

ــاةظح كنم لحارلم اهومن؛ وأ  ةريغص تتبن ىتح تراص ةرجش ةريبك، نم ريغ ءانع اهنم، لاو م

تارطقك ءام ةريسي باسنت على ةرخص ةيساق قشتف اهسفنل قًيرطا ليست هنم ةيدوأ نم 

اهردقب. رقلاآن  راونأ 

ــاوة  ــذي يصــد عــن ت ــإذن الله- مــن مكــر الشــيطان ال ــاه لهــذه الحقيقــة عاصــم -ب الانتب

القــرآن أو الاســتماع إليــه بإيهــام القــارئ أو المســتمع بأنــه لا جــدوى ممــا يفعلــه لأنــه لــم 

ــا للقــرآن. يجــد تأثيــرًا آنيًّ

ــه مــن  ــه تنبيــه على ضــرورة المســارعة إلي ــفُ الله -عــز وجــل- القــرآنَ بالشــفاء في - وصْ

غيــر تأخيــر، لإنقــاذ القلــب مــن المــوت.

- وردك اليومــي مــن القــرآن، ليســت خطــوة تنتقــل بعدهــا إلــى غيرهــا بــل هــي الــزاد الــذي 

تتــزود بــه لعملك.

- سماع القرآن يدمر كل خلايا الشبهات والشهوات المنتشرة في القلب.

اهتمامه بتربية الناشئة:

كان عمــر مهتمــا بتربيــة الأطفال وتنشــئتهم على المعاني الإســامية الســامية، وتعريفهم 

بحقيقــة الصــراع مــع الطواغيت المتجبريــن في الأرض، فكتــب في ذلك:

تأســيس الطفــل على التوحيــد، وإحيــاء الصــراع بينــه وبيــن الطواغيــت مبكــرًا، مــن أعظــم 

أســباب نجاتــه مــن الفتــن.
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ــة غنيــة،  ــروة لغوي ــه ث ن ل ــةً= يكــوِّ ــا وكتاب ــدْء بأســماء الله الحســنى مــع الطفــل نطقً البَ

ــم  ــة لتَفهُّ ــة كافي ــل مقدم ــد حصّ ــز وق ــة التميي ــى مرحل ــل إل ــة، فيَصِ ــة قوي ــة خطي وملك

ــخًا. ــا راس ــا عقديًّ ــرًا- أساسً ــي -مبك ــمَّ يبن ــن ث ــا، وم ــاء الله به ــا، ودع معناه

ــام  ــوة أم ــد والق ــار الجل ــود وإظه ــات والصم ــات بالثب ــة الزوج ــا على وصي ــراه حريص - ون

أولادهــن في غيــاب أزواجهــن حتــى لا يؤثــر ذلــك على نفســية أطفالهــا فيشــعروا بالمهانة 

والضعــف ويتنكبــوا عــن طريــق الدعــوة لكثــرة مشــاقة، وفي ذلــك يقــول: نمو أطخلا ةياكش 

ملأا مامأ اهئانبأ نم ةاناعلما يتلا اهيناعت نم بايغ بلأا؛ نلأ كلذ يطعيس انبلا رربم يدافتلا 

يلبقتسلما قيرطل ةوعدلا؛ نلأ ةاناعلما يتلا اهعمسي نم همأ نوكيس اهل عقو مخض على 

هتيسفن هرابتعاب طفــا صغيــرا لا لمحتي ةلوهسب نأ ىري همأ يكبت وأ لبقت ةقدص رعشيف 

ةناهمب ذخآ ةقدصلا نمو شيعي اهيلع، كلذلو بجي نأ مهفي نبلاا نأ اذه وه عضولا يعرشلا 

يعيبطلاو، نأو ام هحيري يسفنًّا وه روعشلا هنأب نوكيس مًويا ام بناجب نم جاتحي ىلإ هتدعاسم 

ةيعامتجلاا امك اهلبقتي وه نلآا.

- وأراد أن يكــون الطفــل عالمــا بجرائــم الطاغــوت وعداوتــه لله ولأوليائــه منــذ صغــره فكتب: 

ــه  ــه وعظم ــه ولحم ــيختلط بدم ــراء؛ س ــولاء والب ــير درسٌ في ال ــه الأس ــل لأبي ــارة الطف زي

وعصبــه.

- وبيــن أن أفضــل طريقــة لتربيــة الطفــل هــي القــدوة، فكتــب: إن أردت تربيــة أبنائــك على 

طاعــة مــن الطاعــات، فقــم بهــا أنــت متوســا إلــى الله أن يوفقهــم إليهــا.

مختارات من جميل أقواله:

- إن عجــزت أن تكــون في صــف المجاهديــن فقــم في صــف المتهجدين ولا تنــس المجاهدين 

ــن دعائك. م

- )لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ( )بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ( مــا أعظــم الأولــى مــن غايــة، ومــا أجمــل الثانيــة 

مــن وســيلة؛ ومــن يُــؤتَ الحســنيين فقــد أوتــي خيــرًا كثيــرًا.

ك أن تكون من المخلصين. ك أن تكون من الُمكثِرين أكبرَ من همِّ - لا يكن همُّ
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- أيها المجاهدون: من ظن أن أعداءكم لا يألمون كما تألمون فقد أساء الظن بالله.

- ذكر الله بكمالاته ذكرًا كثيرًا، يُعلّمك أن تَذكُر نفسك بنقصها ذكرًا كثيرًا.

- سِتْر الله للمذنبين يَحجُبهم عن عيون خلقه؛ وسِتْره للمقربين يَحجُبهم عمّا يغضبه.

- لا تنشغل بما ظهر من عمرو خالد عمّا ستره الله منك، فكلٌّ سيحاسَب على دعائه.

- للها -هناحبس- يذلا وضع ةمحرلا في بلق بلأا هنبلا وه -هناحبس- يذلا هنيعي على قارف 

هئانبأ اذإ تضتقا ةوعدلا كلذ؛ بجيف ملاسإ رعاشلما لله في لك لاوحلأا.

- هــذه المذابــح الشــنيعة التــي قدّرهــا الله على أطفــال المســلمين = قــد اســتعد أن يقــوم 

بمثلهــا إبراهيــم -عليــه الســام- بنفســه مــع ابنــه الوحيــد إســماعيل -عليــه الســام- 

استســامًا لأمــر الله، ووافــق الابــن البــار أن يستســلم للذبــح، وكل ذلــك عــن طيــب نفــس 

قــا أمــر الله نــزل التخفيــف، ثــم أخــرج الله مــن صلــب إســماعيل  منهمــا؛ فلمــا أســلما وصدَّ

خيــرَ أمــة أُخرجــت للنــاس؛ وســتكون تلــك المذابــح ميــادًا جديــدًا -إن شــاء الله- لخيــر أمــة 

أخرجــت للنــاس.

م لله مــا يحــب تجــد منــه مــا تحــب، وابــذل لــه مــا ترجــوه يَـــكْفِك ممــا تحــاذره، وأكثِــرْ  - قــدِّ

ممــا تقــدر عليــه يُـعِـــنْك على مــا عجــزت عنــه.

- حديــث البخــاري: »ذإا عقو ابابذل في رشاب مكدحأ هسمغيلف مث هعزنيل، نإف في ىدحإ 

هيحانج داء واىرخلأ افشء« فيــه ألا تســكب كل مــا عنــد أخيــك مــن خيــر لأجــل شــرٍّ يســير 

وقــع فيــه، وفيــه أن تســتفيد مــن الخيــر وإن كان محمــولًا على جنــاح عــدوك، وفيــه وجــوب 

التوقــي مــن الشــرِّ وإن كان شــيئًا يســيرًا محمــولًا على جنــاح ذبابــة.

- راصعإ 9/11 يُلّعانم فيك نوكي بضغلا لله يُولّعمهم فيك نوعجري ىلإ للها.

ُ لَنْتَصَــرَ مِنْهُــمْ وَلَكِــنْ لِيَبْلُــوَ بَعْضَكُــمْ بِبَعْــضٍ ...( الآيــة، ليــس المــراد مــن  - )... وَلَــوْ يَشَــاءُ اللَّ

هــذه الأعاصيــر المدمــرة إهــاك الكافريــن، بــل المــراد منــا أن نتعلــم الغضــب لله، والمــراد 

منهــم: )لَعَلَّهُــمْ يَتَضَرَّعُــونَ(.
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- رضــي الله عــن خالــد بــن الوليــد، جــاءه الأمــر بالعــزل بعدمــا فتــح الفتوحــات، فمــا تأخــر 

ــلم، ولا  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــه م ــم بمقام ــج عليه ــتقال، ولا احت ــال ولا اس ولا أق

بمقامــه مــن أبــي بكــر بعــده، بــل عمــل جنديــا أضعــاف مــا عملــه أميــرا.

- الفرق بين )الآن( و )سوف( قد يعظُم جدًا حتى يبلغ الفرق بين الجنة والنار.

ــن  ــش م ــث الجي ــه ثل ــلول ومع ــن س ــوع اب ــبب رج ــد بس ــلمون في أُح ــزم المس ــم ينه - ل

المنافقيــن؛ إنمــا كانــت مصيبــة المعركــة بمعصيــةٍ مــن عــددٍ قليــل مــن الصادقيــن، فــا 

ــنة. ــم للسُّ ــم في موافقتك ك ــر هَمِّ ــوا أكب ــل اجعل ــم، ب ــن خذلك ــم م يضرك

وا لَهُــمْ  - قوّتــان لا غنــى للمجاهــد عنهمــا، القــوة الأولــى: الرمــي؛ في قولــه تعالــى: )وَأَعِــدُّ

ــتَغْفِرُوا  ــوْمِ اسْ ــى: )وَيَاقَ ــه تعال ــتغفار؛ في قول ــة: الاس ةٍ ...( والثاني ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ مَ

تِكُــمْ ...(. ةً إِلَــى قُوَّ ــمَاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا وَيَزِدْكُــمْ قُــوَّ رَبَّكُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إِلَيْــهِ يُرْسِــلِ السَّ

- كل ما هنالك أن الله أراد بتلك الأقدار التي تجري علينا أن يعلّمنا الشوق إلى لقائه.

- اتهــام المجاهديــن بفســاد قصدهــم ســنة الفراعنــة مــع الأنبيــاء والمرســلين، قــال فرعون 

ــا ...(  ــا أَهْلَهَ ــوا مِنْهَ ــةِ لِتُخْرِجُ ــوهُ فِ الَْدِينَ ــرٌ مَكَرْتُمُ ــذَا لََكْ ــام: )إِنَّ هَ ــه الس ــى علي لموس

الآيــة.

- فتــح جبهــات القتــال في الســاحات التــي تتنازعهــا قــوات مختلفــة ومنحرفــة المناهــج 

ــية  ــة وسياس ــكرية وأمني ــرعية وعس ــات ش ــن دراس ــون م ــي( يتك ــه )ميدان ــاج لفق يحت

ــارض. ــد التع ــا عن ــات على غيره ــد الواجب ــم آك ــة، لتقدي وإعلامي

ــب  ــر مناس ــذا غي ــم( فه ــل لك ــم نق ــدة )أل ــد على قاع ــذي يعتم ــي( ال ــه )الصبيان ــا الفق أم

لتلــك الســاحات، لأنــه يعتمــد على »ثبــوت العــداء« فقــط، وهــي نفــس سياســة الخــوارج 

ــا زرعــه المجاهــدون. التــي أحرقــت كثيــرًا ممّ

- انتقــاد المجاهديــن بجهــل، وذمُّهــم بغيــر حــق، يُزيِّــن للنــاس القعــود عــن الجهــاد بدعوى 

أن المجاهديــن متفرقــون، أصحاب هــوى و...و...
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ــرب  ــت الع ــاعها طواغي ــاعة أش ــه إش ــى تبع ــال الأقص ــه الله- أن احت ــي -رحم ــي أب حدثن

ــم؛  ــوا أرضه ــن باع ــم الذي ــم ه ــم؛ لأنه ــرى له ــا ج ــتحقون م ــطينيين يس ــا أن الفلس وقته

ــود. ــر لليه ــتقر الأم ــى اس ــى حت ــرة الأقص ــن نص ــدوا ع ــا وقع ــاس في ترداده ــذ الن وأخ

- انصــح بعلــم وحكمــة، وســدد وقــارب، وادع لهــم، فهــم صفــوة الله مــن خلقــه، ولــولا أن 

الله ابتعثهــم لكُـــنَّا ذمــة لأهــل الكفــر.

- لــو أن السيســي جعــل مــن مصــر كلهــا قصــرًا لفرعــون فســيجعل الله فيهــا مــن أمثــال 

موســى عليــه الســام.

- انصحــوا كيــف شــئتم متــى شــئتم فنصيحتكــم على العيــن والــرأس، ولكن بحكمــة ورحمة 

ــو  ومراعــاة لمــا هــو أوجــب، لســنا في مســجد وبأيدينــا صحــف نتناقــش في مســائلها ول

اختلفنــا فأقصــى مــا نفعلــه التدابــر، المجاهــدون على جبهــات قتــال وأقــل مــا يمكــن أن 

ا لا تتصورونــه. يحــدث هــو الاعتــزال إن لــم يحــدث اقتتــال، وفي كُلٍّ شَــرٌّ عظيــم جــدًّ

انصحوا بعلم وحكمة ورحمة واسكتوا في مثل ما سكت عنه رسول الله.

- كلمات في الفرق بين حكم الطاغوت وحكم الهوى:

سلطان الطاغوت على الجوارح؛ وسلطان الهوى على القلب.

قَـيْد الطاغوت يُذكّر بالله، وقيد الهوى يُبعد عن الله.

قَـيْد الطاغوت يمنع من الدنيا، وقيد الهوى يمنع من الآخرة.

قَـيْد الطاغوت قتيله في الجنة، وقيد الهوى قتيله في النار.

قَـــيْد الطاغــوت عقوبــة لقيــد الهــوى؛ والتحــرُّر مــن قيــد الطاغــوت جائــزة لمــن تحــرّر مــن 

قيــد الهــوى.

لو أبصر الطاغوت كيف يتجارى الهوى بصاحبه لاحتقر طغيانه.

ــن  ــه بي ــع لصاحب ــا يجم ــرًا م ــوى كثي ــرة؛ واله ــم الآخ ــا بنعي ــم الدني ــتري نعي ــوت يش الطاغ

ــرة. ــذاب الآخ ــا وع ــذاب الدني ع

أول مــن تُســعّر بهــم النــار يــوم القيامــة ثلاثــة مــن أهــل الهــوى: مجاهــد للطاغــوت بعلمــه، 

ومجاهــد لــه بمالــه، ومجاهــد لــه بنفســه.
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- كثيــر مــن المســتضعفين تحــت حكــم الطاغــوت عندهــم مــن الهــوى مــا يجعلهــم أشــد 

ــا لــو تمكّنــوا. طغيانً

- ابتلِيَ قوم بعذاب شديد من الطاغوت فصبروا، وابتلوا بيسير من الهوى فصُرِعوا.

- مــاذا خســر مــن اســتُضعِف مــن الطاغــوت في الدنيــا وتمكــن مــن الهــوى ففــاز في الآخــرة، 

ومــاذا كســب مــن تمكــن مــن الطاغــوت في الدنيــا واســتُضعِف مــن الهــوى فخســر الآخــرة؟!

اللهم حرِّرنا من قَـيْد الطاغوت وقَـيْد الهوى.

- أمرنــا الله بالجهــاد ووعدنــا ثمرتــه؛ فمــن ظــن أن ثمــرة الجهــاد تضيــع بالإقــدام وتُحفــظ 

بالإحجــام فقــد أســاء الظــن بــالله.

- مــا أكــرم المرابطيــن على الله؛ جعلهــم الله حَفَظَــةً لــأرض مــن شــياطين الإنــس، كمــا 

جعــل الملائكــة حفظــة للســماء مــن شــياطين الجــن.

- الشهادة تكشف للشهيد منزلته في الجنة، وتكشف لإخوانه منزلته في قلوبهم.

- طعــن المجاهــد في دينــه أشــد عليــه من طعــن الرماح وضــرب الســيوف وقصــف الطائرات؛ 

ومــن آكــد حقوقــه على الأمــة الدفع عنــه، وحمــل أفعالــه وأقوالــه واجتهاداته على أحســن 

وجوههــا، مــع تعاهــده بالنصيحــة، والدعــاء لــه بالهداية والســداد والرشــاد.

- يجــب أن يكــون جهادنــا جامعًــا لــكل طوائــف الأمــة، ومانعًا لمــن يفرّقون صــف المجاهدين؛ 

لأنهــم يهدمــون أعظم أســباب القــوة -بعد الإيمــان- وهــي الجماعة.

ــه  ــراد ب ــاره لا ي ــارج إط ــل خ ــن القت ــم ع ــون ونهيه ــة القان ــة دول ــة لإقام ــوة الجاهلي - دع

الرحمــة بالمؤمنيــن، بــل يــراد بــه إعــاء كلمــة الكفــر عليهــم، وهــو نفســه مــراد أبــي جهــل 

ــه: لا مهولتقت لاًتق، نكلو مهوذخ ذًخأا، ىتح  ــدر، حيــث قــال لأصحاب بالمؤمنيــن مــن أهــل ب

تُرعِّمهوف ايذل وعنصا نم مهنعط في مكنيد، مهتبغرو نع الــات واىزعل.
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ذكره ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ــهُ(؛  ــرٌ مِنْ ــا خَيْ ــه: )أَنَ ــبَع معصيتــه بقول - رأى إبليــس نفســه أعظــم الملائكــة توحيــدًا فأَتْـ

ــا  ــا ظَلَمْنَ أمــا آدم -عليــه الســام- فقــد رأى فقــره إلــى ربــه فأتبــع معصيتــه بقولــه: )رَبَّنَ

ــكلٍّ ورثــة. ــرِينَ(؛ ول ــنَ الْخَاسِ ــنَّ مِ ــا لَنَكُونَ ــا وَتَرْحَمْنَ ــرْ لَنَ ــمْ تَغْفِ ــنَا وَإِنْ لَ أَنْفُسَ

- المقارنــة بيــن بــدر -أول غــزوة بعــد الهجــرة- وبيــن حنيــن -أول غــزوة بعــد الفتــح- تبيــن 

صَــت واشــتد عودهــا تحت شــمس مكــة المحرقة،  لــك الفــرق بيــن القِلّــة المؤمنــة التــي تمحَّ

وبيــن الكثــرة التــي دخلــت الإســام بعــد الفتح.

ــا ضعُــف التوحيــد في قلوبهــم سَــهُل عليهــم أن يطعنــوا عبــادَ الله فيــه؛ ووالله لــو  - لمَّ

مــوه، ومــا اســتخدموه في الخلافــات الاجتهاديــة كمــا  خالــط التوحيــد بشاشــة قلوبهــم لعظَّ

يقــذف الطفــل الصغيــر باللُّعَــب في وجــه مــن يُغضبــه.

- أرجــى مــا في الطاعــة هــو إيمانــك بــأن الله هــو الــذي قــد قدّرهــا لــك؛ وأخــوَف مــا في 

المعصيــة هــو إيمانــك بــأن الله هــو الــذي قــد قدّرهــا عليــك.

ــن آلام  ــارك المجاهدي ــد ش ــه، فق ــا بقلب ــرف الدني ــده، واستش ــاد بجس ــد الجه ــن كاب - م

ــم. ــوات أجره ــه ف ــى علي ــم، ويُخش ــم قلوبه ــه نعي ــادهم، وفات أجس

- الدعــاء والدعــوة والإعــداد أصــول ثلاثــة لا تســتطيعها كل جيــوش الجاهليــة مهمــا طغــت 

وتكبّــرت وأفســدت.

ــة  ــب هزيم ــر جل ــن نص ــم م ــا؛ وك ــوزًا عظيمً ــا وف ــرًا وتمكينً ــت نص ــة صنع ــن هزيم ــم م - ك

ــا. ــرانًا مبينً ــاً وخس وفش

ــن ليســت مبنيــة على قاعــدة )قدّيــس أو إبليــس( كمــا  ــد المجاهدي - قاعــدة الطاعــة عن

ــا أطعــت الله  ــي م ــل مبنيــة على )أطيعون ــاد والاســتقلال؛ ب يتهمهــم مــن يزعمــون الحي
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ــي عليكــم(. ــه فــا طاعــة ل فيكــم؛ فــإذا عصيت

- كم أضاعت »سوف« من جنّات ونهَر!!

- تَـــرْك الدعــاء اســتعظامًا للمطلــوب ســوءُ ظــنٍّ بــالله، وتركــه ثقــةً بتحصيلــه حســن ظــنٍّ 

بالنفــس؛ وكلا الظنـَّــيْن أصــل كل شــر.

يِّئَاتِ(. - أكثِر من طاعات الخلوات يغفر الله لك من ذنوبها. )إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ

- مــن عجــز عــن فهــم الصــراع بيــن الإســام والجاهليــة فــا عليــه أن يفهــم الصــراع الداخلي 

للجاهلية.

- إن حُرِمَت عينك من الحراسة في سبيل الله فلا تحرمها من السهر بكتاب الله.

- قدّم لله ما يحب تجد منه ما تحب.

- قدّم لله ما ترجوه يكفِك أمر ما تحاذره.

- قدّم لله في الرخاء تجده أمامك في الشدة.

- قدّم لله ما تقدر عليه يُعِـنْك على ما عجزت عنه.

- عبقريــة التحليــات للأحــداث لــن تُخــرج صاحبهــا مــن دائــرة المفعــول بــه مــا لــم يخــرج 

هــو.

- ضبط الحروف في أذكار الصلاة وإعطاؤها حقّها كضبط هيئة القيام والركوع والسجود.

- ضاعــت مصــر بيــن مــن قــال: »لــو ســقط الجيــش لــن نأمــن في غرفــة نومنــا« ومــن قــال: 

»لــو ســقط الإخــوان لســقطت الثــورة«.

- أحسِن وداع ليلتك بالوتر فإنه أفضل النوافل؛ وأفضل وقته= آخر الليل.

- سُـــلَّم الهاويــة يبــدأ بصاحبــه بأنــه لا جــدوى مــن جهــاد الطواغيــت، ثــم يهــوي بــه إلــى 

أن مــن جاهــد الطواغيــت مــن المفســدين في الأرض، ثــم يهــوي بــه إلــى وجــوب الأخــذ على 

يــد المجاهديــن بالقــوة، ثــم يجــد في الطواغيــت القــوة المناســبة لكِــفّ يــد المجاهديــن، 

ثــم يبــدأ الرقــص مــع الطواغيــت.
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- اكتشف »المفكر الإسلامي« أن سيد قطب والمودودي وحسن البنا فاشلون.

واكتشف »الباحث الموضوعي« أن التيار الجهادي فاشل.

واكتشف »العبد الفقير« أننا في زمن الرويبضة.

- كل مــا هنالــك أن الله قــد قَـــبِل منهــم ركعتيــن خفيفتيــن فأقامهــم بيــن يديــه بقيــة 

الليــل.

- ستر الله عن الناس أسوأ ما فعلتَ، فأَظْـهِر له في خَـلْوتـك خير ما عندك.

ــه بتقصيــره؛ وأخطــر شــيء  - أفضــل شــيء عنــد مــن يقــول: ســأصلح مــن نفســي اعترافُ

ــه لنفســه بعــد أن يطــول عليــه الأمــد. ــه الكبــرى تزكيتُ عليــه تســويفُه؛ ومصيبتُ

- إن امرأةً تأكل بعِرضها أشرف من مشايخ يأكلون بدينهم..

- كل باطــل ترونــه منتفشًــا الآن إنمــا يريــد الله بــه إظهــار حــق كنــا غافليــن أو متغافليــن 

عنــه؛ فلنصبــر قليــاً، ثمنًــا لغفلــة قــد اســتمرت بنــا طويــاً، وبعدهــا يُظهــر الله دينــه على 

الديــن كلــه.

- المسلمون الذين قتلوا في رابعة ومثلها:

قتلهم طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله.

أعانوا على قتل أنفسهم بدعوى السلمية.

أجاز حزب النور قتلهم بدعوى طاعة الحاكم المتغلب.

يمكن أن يبيع الإخوان دماءهم بدعوى المصالحة.

قتلهم عند تنظيم الدولة آكد من قتل اليهود بدعوى أنهم ديمقراطيون.

هذه هي أمتنا المسكينة.

- )اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني(

ــن  ــب م ــا يح ــى الله بم ــل إل ــه توس ــه في ــة كلمات ــه على قل ــاء أن ــا في الدع ــل م ــن أجم م

صفاتــه وهــو )العفــو(، وتوســل إلــى الله بمــا يحبــه مــن العبــد وهــو تمــام الافتقــار إليــه 

ــو. ــب العف ــل لأن الله يح ــتحقاق ب ــن الله لا للاس ــو م ــب العف ــال؛ فيطل ــة الأعم ــدم رؤي وع

ــلمين  ــرج على المس ــن خ ــا؛ فم ــا نظري ــون منهج ــل أن تك ــي قب ــلوك عمل ــة س - البدع
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ــة. ــر بالمعصي ــه يكف ــر أن ــا أنك ــي مهم ــو خارج ــاد- فه ــوى الجه ــات -بدع بالمفخخ

- التصفيــات الجســدية لا تميــت الأمــم، بــل إنهــا قــد تحيــا بقتــل خيارهــا؛ الإفنــاء الحقيقــي 

للأمــم يأتــي بهــدم أركانهــا الثلاثــة: )عقيدتهــا- تاريخهــا- لغتهــا( لذلــك فــإن مــا يفعلــه 

ــأ  ــة، وأخط ــذه الأركان الثلاث ــدم ه ــاول ه ــا لمع ــة وتمكين ــس إلا حماي ــرب لي ــت الع طواغي

مــن ظــن أن تلــك المعــاول تابعــة لهــذه النظــم القاتلــة، بــل إنهــا هــي الــرأس الحقيقــي 

المحــرك لأذرع النظــام.

وقيــاس كفــاءة النظــم الطاغوتيــة عنــد النظــام العالمــي ليــس بعــدد الجثــث بــل بمقــدار 

ــرا  ــا وتذكي ــس إلا توجيه ــل لي ــكاذب للقت ــتنكارهم ال ــة، واس ــة الثلاث ــدم في أركان الأم اله

ــة. ــه الحقيقي للنظــام بمهمت

ــوه  ــون فعل ــش؛ الديمقراطي ــن والدواع ــن الديمقراطيي ــترك بي ــر مش ــل أم ــن الباط - تزيي

ــم  ــرد ث ــتبداد الف ــوه باس ــرون فعل ــورى، والآخ ــاب الش ــوه ثي ــم ألبس ــرة، ث ــتبداد الكث باس

ــريعة. ــاب الش ــوه ثي ألبس

- المجاهــدون بشــر غيــر معصوميــن؛ يصيبــون ويخطــؤون، ولكــن، مــن أراد نقدهــم -وهــم 

الذيــن يدفعــون عــن أعــراض المســلمين- فليُقــم جهــادًا يدفــع بــه دفعهــم، وينقــد بــه 

جهادهــم، أو يعــد العــدة لــه، أو يحــرض عليــه، أو ليصمُــت.

- على قدر عداوتهم لله تكون ولاية الله لمن يجاهدهم بيده ولسانه وماله.

ــن تدبرهــا عــن حــاوة النصــر أو  - إن في الجهــاد لآيــات عظيمــة معرّفــة بــالله، تُشــغل مَ

مــرارة الهزيمــة.

- قد يبتليك الله بشيء من سوء معاملتهم بسبب غفلتك عن حسن معاملته.

دْ وإلا فاعتزل.. - مخالطة الناس لا بد لها من زادٍ عظيم من الخَلوة مع الله؛ فتزوَّ
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- من هم المداخلة في ليبيا؟

هــم قــوم يدينــون بالســمع والطاعــة لمجلــس النــواب الــذي يهنــئ بشــار على انتصاراتــه 

في خــان شــيخون.

- )المداخلــة( أفْـــنَوْا أعمارهــم في تعليــم النــاس أن الســمع والبصــر مــن الصفــات الواجــب 

إثباتهــا لله مــن غيــر تعطيــل؛ ثــم عاملــوا الطواغيــت، معاملــة مــن يظــن أن الله -ســبحانه 

جــل في عــاه- لا يســمع ولا يــرى.

ــه  ــا دبرت ــي مم ــا أخجلن ــي- م ــر من ــر تدبي ــن غي ــي -م ــدّره الله ل ــا ق ــدت في كل م - وج

ــي. لنفس

- لا تنشــغلوا بإنــكار بعــضٍ مــن علمــاء الطواغيــت تســوية الذكــر بالأنثــى في الميــراث، أو 

إنكارهــم تســوية المســلم بالنصرانــي في الــزواج؛ فإنهــم رضــوا بتســوية الخالــق بالمخلــوق 

في التشــريع.

- إن أردت أن يُختم لك بطاعة فجاهد نفسك عليها.

ــاة مــن بــاب  ــك للاعتــراف بحقــوق الزن - نــداء أوليــاء الشــيطان بحقــوق الشــواذ، دعــوة ل

أخــف الضرريــن.

ــف الله  ــل يخل ــة؛ ب ــارةً للأم ــا خَس ــن خيارن ــبيل الله م ــوا في س ــن قُتل ــبنّ الذي - لا تحس

ــنيين. ــق الحس ــون طري ــدًا يكمل ــا جدي ــم بعثً بدمائه

هذه سنة الله في الإنفاق.

- قتــل النفــس وانتهــاك العــرض وبيــع الأرض، أعــراض جانبيــة لحكــم الطاغــوت؛ وقدرهــا 

الله علينــا فقــط للانتبــاه للمــرض الــذي نتــج عنــه تلــك الأعــراض الجانبيــة وهــو منازعــة 

الله في حكمــه والحــرب عليــه، وليــس الانقــاب على حكــم د. مرســي.

عــدم الانتبــاه لهــذه الحقيقــة يبشــر بمزيــد من تلــك الأعــراض الجانبيــة، وســتكون -حينئذ- 
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عقوبــات مــن الله لا يمكــن دفعهــا، وليــس مجــرد اعتــداءات مــن الطاغــوت، وذلــك لأننــا لــم 

نتميــز بشــيء عــن عدونــا نســتحق بــه معيــة الله وغضبــه لحرماتنــا، وســتكون معاركنــا مع 

الطاغــوت -حينئــذ- خاضعــة لســنن بشــرية طبيعيــة تحــدث بيــن البشــر عندمــا ينفصلــون 

ــون  ــم سيمارس ــون الآن على حرماته ــن يبك ــتضعفين الذي ــب أن المس ــن الله، ولا تتعج ع

نفــس الظلــم بــل أشــد لــو أتيحــت لهــم الفرصــة.

يمكــن أن نمثــل لهــؤلاء المســتضعفين الذيــن اختــل عندهــم ميــزان الغضــب فحقــروا مــن 

شــيء عظيــم أو عظمــوا مــن شــيء حقيــر، بحــال رجــل قيــل لــه: فــان الســباك اغتصــب 

امرأتــك، فانفعــل وصــاح غاضبــا: فــان هــذا لا يفهــم شــيئا في الســباكة.

يا عمنا الموضوع أكبر من ذلك بكثير.

- طعــم رمضــان الحقيقــي تجــده في آيــات تتــورّم بهــا قدمــاك بيــن يــدي الله، ترجــو بهــا 

أن تكــون مــن عتقائــه مــن النــار.

أو في غزوةِ تصفيدٍ لشياطين الإنس، تشارك بها الملائكة في تصفيد شياطين الجن.

أو في مراغمة أولياء الشياطين بكلمة حق، حتى ولو كنت في سجن انفرادي مُظلم.

أو في حُـنُوٍّ على أطفال الشهداء والأسرى.

تلــك مــن أنــوار الله التــي لا تســتطيعها الجاهليــة بمكرهــا؛ ومهمــا نفخــوا فيهــا بأفواههــم 

فإنهــم لــن يســتطيعوا إلا النيــل مــن بعــض المظاهــر التــي أراد الله -رحمــة بنــا- منعهــا 

لنقــف وجهًــا لوجــه أمــام الأنــوار الرمضانيــة.

فاقصــد النــور الــذي لا يُطفــأ، ودَعْ عنــك زينــة رمضــان التــي يتعلــق بهــا قلــب الأطفــال ثــم 

يمزّقونهــا مــع آخــر يــوم فيــه.

- شــتّان بيــن مــن يتخــذ العبــادة طِيبًــا، يســتخدمه عنــد الحاجــة ثــم يــزول أثــره، وبيــن مــن 

تجــري منــه العبــادة مجــرى الــدم، وتكــون منــه بمنزلــة لحمــه وعظمــه وعصبــه.
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- إلى أولئك الذين زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدًا:

ــا ولجهادكــم  ــوا لكــم أساسً ــه أشــد ممــا حــلّ بكــم، فكان انظــروا لجيــل ســبقكم، وحــلّ ب

ــف. ــد التل ــم أش ــدو منك ــق الع ــف، ولح ــر خل ــم -والله- خي ــم له ــا فكنت نبراسً

ــن  ــة على م ــم الحج ــم، وأقمت ــة بدمائك ــم الأمان ــم، وأدّيت ــالة بجهادك ــم -والله- الرس بلّغت

ــيحملون  ــم، وس ــن بعدك ــدة لَم ــرة قاع ــادكم الطاه ــن أجس ــم م ــم، وجعلت ــم وخذلك خالفك

ــة  ــون فتن ــى لا تك ــا حت ــم أوزاره ــع حربه ــن تض ــا، ول ــا حملتموه ــإذن الله- كم ــالة -ب الرس

ويكــون الديــن كلــه لله، جزاكــم الله عنــا خيــرا، اقــرؤوا على رســول الله منــا الســام، ولــو 

قصــرت بنــا أعمالنــا فاذكرونــا عنــد ربكــم، فســنة الله أن المــرء مــع من أحــب؛ ونحــن نحبكم.

كلمات في الثورة والجهاد:

● الثورة على الطواغيت لإعلاء كلمة الله تسمى جهادًا.

● الجهــاد يســتوعب كل طاقــات الأمــة، وكل توجهاتهــا، بشــرط علــو كلمــة الله. )قَاتِلُــوا فِ 

ِ أَوِ ادْفَعُــوا(. سَــبِيلِ اللَّ

● مــن ثــار على الطواغيــت لأجــل الدنيــا فالواجــب معــه النصيحــة بتصحيــح نيتــه، لا منعــه، 

ومــن قُتـــل دون مالــه فهو شــهيد.

● الجهــاد والثــورة على الطواغيــت ليســت يومًــا يَمُـــرّ، وتَمُـــرّ معــه أحداثــه؛ بــل الحيــاة كلها 

عقيــدة وجهــاد.

● الجهاد لحفظ مكتسبات الثورة أشد وآكد من إسقاط الطواغيت.

● الجهاد لتوحيد صف الثوار والمجاهدين= أشد وآكد من تمزيق صف الطواغيت.

● جهــاد علمــاء الطواغيــت يكــون بالحجــة والســيف معًـــا؛ فالحجــة من غير ســيف لا تُســمع، 

والســيف مــن غيــر حجــة لا يقطــع.

● ثــورات الربيــع العربــي تقــف جميعهــا أمــام ثــورة مضــادة واحــدة مجتمعــة؛ فيتعيــن على 

ثــوار الربيــع العربــي توحيــد الصــف أمامهــا.

● الصبــر على الِمحَـــن التــي تَمــُـرّ بهــا ثورات الربيــع العربي ســبب لاســتحقاقها الولاية على 

ن حتــى يُبْتَـــلَى،  العالــم العربــي، ومِــن ثَـــمَّ الولايــة على العالــم أجمــع؛ فــإن المــرء لا يُمــَـكَّ

وبالصبــر واليقيــن تُـــنال الولايــةُ في الدين.
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ــم،  ــم رأيه ــدون له ــة، والقاع ــن النصيح ــن، فالدي ــدون المجاهدي ــح القاع ــرج أن ينص - لا ح

ــن  ــام والتخوي ــى الاته ــن إل ــر بالقاعدي ــل الأم ــن أن يص ــم؛ لك ــم أخطاؤه ــدون له والمجاه

ــل. ــاء أو العق ــدام الحي ــه إلا انع ــى ل ــذا لا معن ــن فه للمجاهدي

- أخي القاعد..

ــل رجــل )يشــاهد( قطــا  ــن القــوى في الشــام فســتجد نفســك كمث ــى موازي ــو نظــرت إل ل

حبيســا مــع بضعــة أســود، يحاولــون القضــاء عليــه، وهــو يدفــع عــن أبنائــه الرضــع تــارة، 

وعــن نفســه أخــرى؛ وســتعلم أن مجــرد ذكــر كلمــة جهــاد بعــد ســنوات مــن مواجهــة أعتــى 

ــت  ــم وأن ــن تتهمه ــن الذي ــن الله للمجاهدي ــة م ــي كرام ــخ، له ــر التاري ــر على م ــوى الش ق

ــك. ــك ومال معافــى في أهل

- أخي القاعد..

لقــد كان أمثالــك أيــام النبــي صلــى الله عليــه وســلم متهميــن في دينهــم بأقصــى درجات 

الاتهــام دون الكفــر، فلئــن ســلمت الآن مــن اتهــام المجاهديــن لــك لأعــذار يلتمســونها لــك، 

ويتكلفــون في ذلــك، فــا أقــل مــن أن تجعــل كلامــك عنهــم دعــاء ونصحــا وإصلاحــا أو أن 

تكــف لســانك عنهــم.

- هل نفرح بانتصارات الخوارج؟

النصــر مــن أفعــال الله بالعبــاد والتــي تتعلــق بالكافــر والمســلم والمبتــدع كل منهــم يمكــن 

أن يمكــن ويعلــو على غيــره، وكل منهــم قــد ينتصــر؛ لأن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن 

عبــاده؛ النصــر إذن ليــس دليــا على صحــة المنهــج، لأن صحــة المناهــج يــدل عليهــا الكتــاب 

والســنة وهــو )الأمــر الشــرعي( ولا يــدل عليــه فعــل الله بالعبــد مــن نصــر أو غنــى وهــو 

)الأمــر الكونــي(.

ــرُ  ــنُ أَكْثَ ــوا نَحْ ــم: )وَقَالُ ــال الله فيه ــن ق ــم م ــج ه ــة المنه ــر وصح ــن النص ــط بي ــن يرب - م

ــنْ  ــرِّزْقَ لَِ ــي يَبْسُــطُ ال ــلْ إِنَّ رَبِّ بِيــنَ( وهــؤلاء يقــال لهــم: )قُ ــنُ بِمُعَذَّ ــا نَحْ ــوَالً وَأَوْلَدًا وَمَ أَمْ

يَشَــاءُ وَيَقْــدِرُ(؛ كذلــك مــن يربــط بيــن النصــر وصحــة المنهــج هــم أكثــر النــاس هزيمــة أمــام 
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الحضــارة الغربيــة الذيــن قــال الله فيهــم: )وَظَــنَّ أَهْلُهَــا أَنَّهُــمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا( وهــم أيضــا 

أكثــر النــاس اتباعــا للدجــال الــذي يحيــي ويميــت بــإذن الله ويجعــل الســماء تمطــر بــإذن 

الله.

ــة،  ــو والغلب ــط على العل ــد وفق ــاص لا يعتم ــوع خ ــن ن ــر م ــز بنص ــلمون نتمي ــن المس - نح

بــل يعتمــد على أن ترتبــط الغلبــة بعلــو كلمــة الله، فيجتمــع لنــا )الأمــر الكونــي( و )الأمــر 

الشــرعي(.

ــا  ــك الفقــه م ــد لمــاذا كان، ويضبــط ل ــك التوحي ــا كان، ويضبــط ل ــخ م ــك التاري - يضبــط ل

ــون. ــي أن يك ــا ينبغ ــاذا وم ــا كان ولم ــط م ــة أن تضب ــون؛ والهُويّ ــي أن يك ينبغ

- مــا قيمــة جهــادك إن لــم تذكــر نعمــة الله عليــك؛ إذ جعلــك تقاتــل في ســبيله هــو لا في 

ــبيل الطاغوت؟ س

- مــن أعــراض تقــارب الزمــان أن تجــد رجــا في الخمســين يفكــر بعقــل وتجربــة وأخــاق 

غــام، ثــم يتولــى هــذا الخمســيني -بهــذا العقــل والتجربــة والخلــق- تربيــة جيــل بعــده، 

حتــى يــؤول الحــال إلــى مــا نحــن فيــه.

- علمنــي مدربــي أن قــوة الجســم تعتمــد على التدريــب والغــذاء والنــوم؛ فقلــت لــه مازحــا: 

لــو قمــت بالغــذاء والنــوم قطعــت إذن ثلثــي الطريــق.

هذه المزحة التي قلتها تعتبر أساسًا منهجيًّا يعتمد عليه أصحاب المناهج المشوّهة.

- مهأ رصانع ءاوتحا ةروثلا ةيرصلما ةمداقلا يه: سلجلما يركسعلا ناوخلإاو في جراخلا.

الثــورة القادمــة لا قيمــة لهــا مــا لــم تكــن ثــورة على النظــام العالمــي؛ والإخــوان في الخــارج 

ــوا يقدســون هــذا النظــام ومســتعدون لتقديــم المزيــد مــن القرابيــن حتــى  )الذيــن( لا زال

يرضــى؛ هــذا مــا فعلــه الإخــوان في العــراق وتونــس والجزائــر وليبيــا.
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- التجويــع والتخويــف أعظــم وســائل الطواغيــت لإخضــاع الشــعوب لعبادتهــم، وهــي الحالة 

ــتِ   ــذَا الْبَيْ ــدُوا رَبَّ هَ ــه )فَلْيَعْبُ ــريك ل ــده لا ش ــادة الله وح ــوع لعب ــادة للخض ــة المض المقابل

الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ(.

- مــع اتســاع البــون بيــن الدواعــش والمرجئــة إلا أنهمــا قــد اتفقــا على أقبــح مــا فيهمــا: 

اســتئصال المخالــف، وانتقــاص أهــل العلــم، وتحقيــر أهــل الســبق.

- المخلص رجل ذاق من لذة المناجاة ونعيم القرب ما أذهله عن رؤية الخلق.

- هــذا غبــارٌ على قــدم المجاهــد يمنعــه مــن النــار؛ فكيــف بمــن بُتــرت قدمــه، وكيــف بمــن 

بتــرت ســاقه، وكيــف بمــن بتــرت قدمــاه.

- حديــث )تَسْمَعُ وَتُطِعُي لِلَْمِرِي، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُك وَأُخِذَ مَلُاكَ فَسْامَعْ وَأَطِعْ( يســتدل بــه علمــاء 

الطواغيــت لتركيــع الأمــة لغير الله.

ــذي  ــلم )ال ــم المس ــق الحاك ــد ورد في ح ــادة- ق ــذه الزي ــة ه ــول بصح ــث -على الق والحدي

يحكــم بمــا أنــزل الله( فهــذا يجــب لــه الســمع والطاعــة، حتــى وإن كان في حكمــه -الــذي 

يســتنبطه مــن الكتاب والســنة- جَلْـــدٌ لظهــرك، أو أخْـــذٌ لمالك، أو حتــى ضَـــرْبٌ لرقبتك؛ لأن 

طاعتــه حينئــذ طاعــةٌ لله.

ــه وســلم ربصلاب على ذخأ لالما برضو  ــى الله علي ــن حــزم رحمــه الله: )امأ هرمأ صل قــال اب

رهظلا، امنإف كلذ لاب كش اذإ ىلوت ماملإا كلذ قحب، اذهو ام لا كش هيف هنأ ضرف انيلع ربصلا 

هل، نإو عنتما نم كلذ لب مِنْ ضَرْبِ هتبقر -نإ بجو هيلع- وهف قساف صاع لله ىلاعت، وأام 

نإ ناك كلذ لطابب ذاعمف للها نأ رمأي لوسر للها صلــى الله عليــه وســلم ربصلاب على كلذ( 

اهـ.

ــا -ســبحانه-  ــه ربن ــزل الله فالواجــب معــه قــد بيَّن ــا أن ــر م ــذي يحكــم بغي ــا الحاكــم ال أم

ِ ...( الآيــة ]ســورة البقــرة 193[. يــنُ لَِّ ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــى لَ تَكُــونَ فِتْنَ بقولــه: )وَقَاتِلُوهُــمْ حَتَّ
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آثاره: 

لعمــر رفاعــي عــدد مــن المقــالات النافعــة كتبهــا بحســب مــا تقتضــي الحاجــة، وقــد ذكرنــا 

ــن  ــوم م ــرد على الخص ــا في ال ــالات معظمه ــذه المق ــه، وه ــا ترجمت ــا في ثناي ــما منه قس

الزنادقــة والمبتدعــة أو في المناصحــة للمجاهديــن، ولعمــر كتيــب صغيــر يقــع في ثمانيــة 

ــن  ــان م ــو الزم ــد خل ــاء عن ــة القض ــوب إقام ــام بوج ــوان: »الإع ــو بعن ــة وه ــن صفح وثلاثي

إمــام« وقــد قــدم لــه الشــيخ أبــو قتــادة الفلســطيني.

وقــد بــدأ عمــر هــذا الكتيــب في الحديث عــن الظلــم وبيــان ســنن الله في إهــاك الظالمين 

ــاء في  ــى القض ــن معن ــدث ع ــم تح ــرعي، ث ــاء الش ــم إلا بالقض ــه لا يت ــدل وأن ــة الع وأهمي

ــق  ــه ح ــن ل ــي، وم ــروط القاض ــي ش ــا ه ــه، وم ــه وموضوع ــن حكم ــاء، وع ــاح الفقه اصط

توليــة القضــاة، وحكــم إقامــة القضــاء عنــد خلــو الزمــان مــن إمــام، والعلاقــة بيــن إقامــة 

ــر كلام  ــائل ويذك ــرعية على المس ــة الش ــورد الأدل ــم، وكان ي ــراد الله في الحك ــاء وإف القض

أئمــة المذاهــب الأربعــة مــن كتبهــم المعتمــدة.

ولــه بضــع ورقــات بعنــوان: رفــع المــام عــن هيئــة تحريــر الشــام كتبهــا في تاريــخ 11/10/ 

ــرت  1438ه الموافــق 7/2/ 2017م يقــول في مقدمتهــا: ) فهــذا كشــف لبعــض شــبهات أثي

ــا لهــم في الله ونصحــا  ــر الشــام، كتبتهــا حب ــة تحري ــن في هيئ حــول سياســة المجاهدي

لمــن يثيــر تلــك الشــبهات بجهــل أو هــوى ســائلا الله عــز وجــل الهدايــة والســداد والرشــاد

استشهاده: 

كتــب محســن صالــح: في شــهر أبريــل ٢٠١٨، اشــتد حصــار التحالــف الصليبــي بمعاونــة حفتــر 

على مدينــة درنــة، واشــتدت عمليــات القصــف على المدنييــن، فقــام عمــر وإخوانــه بالدفاع 

عــن المدينــة رافضيــن الاستســام وتســليم المدينــة، حتــى حكــت بعــض المواقــع الليبيــة 

عــن عمــر قائلــةً: »عمــر رفاعــي يحــث النــاس في الشــوارع على الصمــود والثبــات في دفــع 

الصائــل« حتــى قضــى الله لعمــر الارتقــاء إلــى ربــه إليــه في الاشــتباكات، في العاشــر مــن 

شــهر يونيــو ٢٠١٨، في ليلــة الخامــس والعشــرين مــن رمضــان.
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 وقــد نشــرت أختــه رقيــة: قــد رأتــه روحــي وهــو يلهــو بيــن أفنــان واســعة، فســألته أأنــت 

مــن أهــل الجنــة يــا عمــر؟ فقــال باســما: نعــم فقبلــت رأســه الكريــم فصحــوت، وكأن وجهي 

بيــن خصــات شــعره..

اعتقال زوجته وأطفاله الصغار:

بعــد استشــهاد عمــر رفاعــي ســرور بمــدة قــام جيــش المجــرم حفتــر بإلقــاء القبــض على 

زوجــة عمــر رفاعــي ســرور مــع أطفالهــا الثلاثــة، وتــم تســليمهم إلى جيــش السيســي الذي 

أخفاهــم قســريا، ممــا دفــع عــددا مــن العلمــاء والأحــرار والثورييــن إلــى التعاطــف معهــم.

فقد كتب الأخ الفاضل محمد إلهامي:

)عزيزة جلود ومريم المصري(

ســجينة أســيرة مــع أطفالهــا لــدى جهــة تابعــة للأمــن المصــري، لا لشــيء إلا انتقامــا مــن 

زوجهــا بعــد مفارقتــه هــذه الحيــاة كلهــا، امــرأة وحيــدة مــع أطفــال ثلاثــة تــرى كيــف تعيش 

كل هــذا الظلــم وكل هــذه القســوة؟

ــب  ــل في اللع ــق الطف ــة، وح ــن والطمأنين ــدون الأم ــن يفق ــا الذي ــد أطفاله ــف تهده كي

ــران؟ ــارب والجي ــل والأق ــن الأه ــال بي ــة والانتق والمداعب

ماذا تفعل إذا نزل بطفل لها مرض أو وجع أو عنَّت لها أو لطفلها حاجة؟

من تنادي وإلى من تلجأ؟

وإلى متى تستمر في بلادنا حكايات النساء في السجون المظلمة المخيفة؟!

إلى متى تتصل حكاية زينب الغزالي بهبة الدباغ بعزيزة جلود بمريم المصري؟!

- وكتب الأخ الفاضل حمزة أبو زهرة:

ــى والســهر لعضــوٍ منــه يشــتكي؛ كيــف تفعــل إذا  تتداعــى أعضــاء »الجســد الواحــد« بالحُمَّ

عضــوٌ فُصِــلَ عنــه؟!

خمســة أشــهرٍ مضــت وزوج عمــر رفاعــي الطيبــة وأطفالــه الثلاثــة الصغــار؛ أســرى عنــد شــر 

طواغيــت الأرض، يــا أيهــا الآلِــون لحالهــم؛ مهمــا جــدَّ البُعــداء البُغضــاء في جحــد مكانهــم؛ 

فإنهــم لــن يجــاوزوا بهــم قبضــة الله، هــم حيــث يــرى ويســمع ويعلــم الله منهم كل شــيءٍ، 

إنمــا أمــره إذا أراد فكاكهــم أن يقــول لــه: كــن، فيكــون.
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قــد أتــى على أطفــال عمــر حيــنٌ مــن الدهــر لــم يكونــوا شــيئًا مذكــورًا، وكانــت مريــم امــرأة 

ــا خلــق الأطفــال مــن العــدم عليمًــا حكيمًــا لولــيُّ إنجائهــم  عمــر نصرانيــةً فأســلمت، إن ربًّ

ــيُّ إنقاذهــا مــن أهــل  ــد لول ــى التوحي ــم مــن الشــرك إل ــا أنقــذ مري ــا، وإن إلهً ــزًا رحيمً عزي

ــا وكفــى بــالله نصيــرًا. الشــرك إلــى أهــل التوحيــد؛ كفــى بــالله وليًّ

يــا مولــى رفاعــي ســرور وولــدِه؛ تــولَّ أمَتــك مريــم وصغارهــا بخيــر أمانــك وضمانــك؛ حتــى 

تســلِّمهم أجمعيــن.

بعض ما قيل في رثائه:

● كتبت أخته ولاء:

الحمــد لله الــذي خلقنــا لعبادتــه وحــده، والحمــد لله الــذي هدانــا لديــن ارتضــاه لــه وحــده، 

والحمــد لله الــذي فضلنــا على عبــدة الطواغيــت بالــذل والإنابــة لــه وحــده، أمــا بعــد:

فإنــه قــد تأكــد خبــر مقتــل أحــد أبنــاء أســرة الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله وهــو الابــن 

ــة الخامــس  عمــر رفاعــي ســرور )أبــو عبــد الله المصــري( في مدينــة درنــة بليبيــا في ليل

ــهر  ــن ش ــر م ــر الأواخ ــركات العش ــا بب ــة؛ محفوف ــام ١٤٣٩ هجري ــان لع ــن رمض ــرين م والعش

رمضــان؛ مقبــا غيــر مدبــر في اشــتباكه هــو ورفاقــه مــن أســود صحــراء ليبيــا عمــر المختــار 

ضــد قــوات المحــارب لشــريعة الرحمــن )خليفــة حفتــر(..

رًا بدمائــه على صفحــة روحــه »الإســام يعلــو ولا يُعلــى عليــه، والقــرآن فــوق أهــواء  مُسَــطِّ

البشــر، والحــدود تــراب«.

ويشــهد الله أنّ الوالــدة حفظهــا الله قــد اســتقبلت الخبــر بالتكبيــر وســجدة شــكر مــرددة: 

الحمــد لله الــذي شــرفني بموتــه.

وإنّــا إذ نحســن الظــن بمولانــا وخالقنــا أن يمــن ويتكــرم على عبــده »عمــر رفاعــي« بالقبــول 

وألّ يــرد عليــه بَذلــه وأن يلحقــه بقوافــل الشــهداء؛ فإنّــا كذلــك نحســن الظــن بمولانــا أن 

ليــن. يلحقنــا بــه غيــر مفتونيــن ولا مُبَدِّ
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اللهــم إنّــا نســألك بــكل اســم هــو لــك؛ ســميت بــه نفســك، أو علمتــه أحــدا مــن خلقــك، أو 

أنزلتــه في كتابــك، أو اســتأثرت بــه في علــم الغيــب عنــدك، ألّ تفتنــا بعــده..

اللهم لا تفتنا بعده..

اللهم لا تفتنا بعده.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبــت أيضــا: إن التقــي ابــن التقــي عمــر رفاعــي ســرور قــد رحــل بنفســه ومالــه وتــرك 

داره وأهلــه وولــده -لله- فقاتــل فيــه وقُتــل ولــم يرجــع منهــا بشــيء، نعــم رجــع كثيــرون 

بالمكانــة والشــهرة والدرهــم والدينــار ولــو بلبــوس العــار والشــنار.

لكــن مــا كان للفتــى عمــر أن يكــون مثلهــم وهــو ضئضــئ الخيــر الوضــيء، وبقيــة رفاعــي 

ــم الربانــي، فقــد تضلــع عمــر مــن أبيــه ذاك العلــم  ســرور ذلــك الشــيخ الفيلســوف والعال

حتــى أُترِعَــه، ورضــع الصبــر والجهــاد والنضــال مــع اللبــن الحــر حتــى أُشــبِعَه.

يصدق فيه قول من قال:

توارثوا العلمَ عن آبائهم تبعاً          كما توارث من عاداهم الحسدَ

فكان من أولئك الرجال الذين عرفوا الحق صغاراً واستلموه إرثاً واختياراً.

رحــل عمــر رفاعــي مــع الذيــن رحلــوا إذاً، وقــد قــل نادبــوه وعــز مــن بكــوه، رحــل في صمت لم 

يَشُــبْهُ الكمــون؛ فقــد كان هنــاك على ثغــور النــار، ينصــر حقــا هــو مســتيقن فيــه، ويقاتــل 

ــن  ــن والعلمانيي ــراب والصليبيي ــة الأع ــد عادي ــة محم ــن أم ــع ع ــه، ليدف ــب في ــاً لاري باط

والمرتديــن أعــداء الديــن.

نعم رحل عمر عن هذه الدنيا الفانية في ليل بلا قمر، ووداع طال فيه المنتظر.

ــبقوه  ــن س ــى كم ــج الفت ــن كان نض ــجون الظالمي ــه وس ــر مظلوميت ــه وح ــل غربت في لي

ــار المصطفــى ومنــازل حمــزة بــن عبــد المطلــب أســد الله الغالــب، قــوم اعتنقــوا  إلــى دي

النباهــة مبتــدأ وخبــراً، وأبــوا البلاهــة فقهــا ومعتبــراً، فبينــوا للنــاس الفــرق بيــن النباهــة 

والاســتحمار؛ بيــن أن يقبلــوا أن يعيشــوا حميــراً للطواغيــت -وكــم للطاغــوت مــن حميــر- 

وبيــن أن يعيشــوا ســادة أعــزة أو يقتلــوا قتلــة عاصــم بــن ثابــت رضــي الله عنــه متبــرأ مــن 
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ــر  ــر أو تنخ ــب الطي ــائه عُقُ ــارى بأش ــو أن تج ــن، ول ــس الكافري ــن رج ــا ع ــن ومتنزه الظالمي

ــر. بعظامــه الحفائ

ــيده  ــن س ــره م ــب ظه ــار يرك ــار، فالحم ــه وحم ــو أبل ــان إذ ه ــه بالبن ــار إلي ــم يش كان غيره

ــق،  ــل وينه ــوم؛ فيعم ــيد الغش ــس الس ــن نف ــره م ــرب ظه ــار يض ــق، والحم ــوم؛ فينه الظل

ــو  ــأكل الشــعير ول ــا فيهــا؛ وينهــق، وهــو ينهــق لي ــار يحمــل الأســفار فــا يفقــه م والحم

ــق. ــق لينه ــاً أو ينه ــا ذلي مركوب

راســلتك قبــل شــهادتك في الله -حســبك الله- وقلــت لــك: أراك في نومــي تتســحر عَجِــاً 

ــر ثــم تجــري ســريعاً لتــدرك أمــراً كنــت تقــوم  ألا يــدركك الفجــر وتوصينــي وأخ آخــر بالصب

ــار  ــم دوى انفج ــن، ث ــن كمي ــي م ــر رفاع ــذر عم ــي أن ح ــف ب ــا يهت ــمعت منادي ــم س ــه، ث ب

ــك الله  ــي. جعل ــك ل ــر قول ــذا آخ ــاه، وكان ه ــراً نتوق ــاه وش ــراً نتلق ــي: خي ــت ل ــديد، فقل ش

ممــن يقيهــم شــر يــوم القيامــة ويلقيهــم فيــه نضــرة وســروراً.

فمــا عليــك يــا ســيدي وابــن ســيدي أن يجــدوا اليــوم قبــرك، أو يمثلــوا بشــلوك، فمــا ذاك 

إلا لغيظهــم مــن اســمك وجســمك ورســمك، ومــا عليــك أن يســتمر جهــادك لهــم إذن ولــو 

بعــد موتــك، فقــد كنــت مــن بنــي قــوم لــو أرادوا الدنيــا لأخذوهــا، ولــو طلبــوا الآخــرة بغيــر 

مشــقة الجهــاد ومفارقــة الأهــل والأولاد ولــو بالوعــظ والإرشــاد لمــا فقدوهــا، لكنــك آثــرت 

الــدرب الوعــر والطريــق الواصــب اللاحــب، ولتبعــث بآخــر رســائلك إلــى حفتــر كلــب القــذافي 

ــن نركــع إلا لله وأننــا نمــوت وقوفــا نقاتلكــم حتــى يقاتــل  وأميــر الــردة وقائــد الفتنــة؛ ألّ

مهديُنــا دجالَكــم في آخــر هــذا الأمــر.

امــض يــا بقيــة أمــر الله وبقيــة الخيــر في هــذه الأمــة وبقيــة أبيــك، ووالله لــن نعطيهــم 

ربــح الانكســار بموتــك أنــت ورفاقــك الذيــن جاهــدوا في الله حــق جهــاده، فقاتلــوا وقتلــوا 

لتكــون كلمــة الله هــي العليــا وكلمــة الذين كفــروا الســفلى، وفي ولــدك العقبــى والعاقبة 

. للمتقين

بشركم الله بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم.

وحيــن ألقــاك يــا أبــي يــوم القيامــة إن شــاء الله ســوف أقــدم لــك اعتــذارا محاطــا بالخجــل، 
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أنــي لتفاهتــي شــغلتك يومــا بسفاســف الأمــور دون أن أراعــي حينهــا أنــك تحمــل بيــن 

ضلوعــك همــوم أمــة تبــاد.

● وكتبت أخته رقية: ونعم أجر العاملين يا عمر..

ارتقــى أخــي وحبيبــي وشــيخي وأبــي بعــد أبــي المهنــدس عمــر رفاعــي بعــد حيــاة قصيرة 

مليئــة، الكلمــات تعجــز عــن الوفــاء، وحياتــه لــن تســعها المصنفات..

كانــت جولاتــه وميدانــه قلــوب النــاس، لــم يكــنّ لهــم ســوى الحــب ظاهــراً وباطنــا، إذ دأب 

على غــرس الوعــي والفطــرة، ورفــع الظلــم والفقــر عــن كاهلهــم، وبيــن أن الطغــاة حينمــا 

نهبــوا ثرواتهــم كانــت خطــة ومنهجــا شــيطانياً لا يتجــزأ مــن الحــرب على ديــن الله كلــه، 

ليتركوهــم أســرى للقمــة العيــش، عبيــداً لشــربة المــاء بــا أمــل في أمــة ناهضــة، فــرأى 

في الثــورة »بدايــة« صحيحــة لتحريــر الإرادة، وكان أول مــن شــعر بالانحــراف مبكــراً جــداً لمــا 

اشــتد بــه التضييــق مــن الزبانيــة الجــدد، شــرع في الخــروج مــن مصــر، وكان قلبــه يختلــج 

حزنــا على ذلــك، وحينمــا مــنّ الله عليــه بالســامة منهــم، لــم يركــن مســتريحاً مــن عنــاء 

الســنين، ولــم يفــر بنفســه للعيــش الآمــن، بــل ليكمــل المســير وليقــف على ثغرة مــن ثغور 

المســلمين، وظــن الجميــع أنــه بحاجــة إلــى التســليم للغــاة التكفيرييــن، إذ وجــد نفســه 

بيــن ظهرانيهــم لمــا خــرج مــن مصــر، ولكنــه آثــر ان يصــدع بالحــق على ســامته، فســخّر 

علمــه للتحذيــر مــن الغلــو ومــن التكفيــر الجــزافي لعمــوم المســلمين، فــكان ســداً منيعــا 

ــر عمــوم المســلمين  ــاء المحرمــة ممــن عصــف بهــم الجهــل في تكفي عــن اســتباحة الدم

والحــرب عليهــم.

وعلى رقتــه ولينــه كان عنــد اســتباحة الحرمــات رجــاً آخــر، فــكان لــه نصيــب مــن اســمه 

»عمــر«.

أشــهد الله أن يــده الطاهــرة لــم تكتســب إثمــا في دمــاء معصومــة، بــل كان الحامــي لهــا 

والمنافــح عنهــا بنفســه ودمــه.

وأقــول للزبانيــة الجــدد وأذيالهــم »الطباليــن« قــد صُمّــت الآذان عنكــم، ولــن تحجبــوا نــور 
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الشــمس بنباحكــم، وهــذا أخــي قــد مــنّ الله عليــه إذ ربــح جولتــه الأخيــرة وأفضــى إلــى مــا 

ســعى، فاحتســبه إخوانــه شــهيداً طاهــراً، والله حســيبه والشــهيد عليــه..

نسأل الله أن يخلف على الأمة وعلينا خيراً.

● وكتبت أخته ولاء أيضا:

ــي.  ــب على دين ــوف رهي ــزع وخ ــي ف ــه الله انتابن ــر تقبل ــاء عم ــر ارتق ــت خب ــا عرف أول م

ــده. ــن بع ــات م ــو بالثب ــت أدع فجلس

فلماذا هذا الخوف من الفتنة في غياب عمر؟

ــه  ــه بالنســبة لإخوت ــات إلا أن ــة والضحكــة والذكري ــر والطفول ــام العم ــه أي ــر أن ــر غي لأن عم

ــن يتحــرك أمامهــم. دي

عمــر.. مــا إن تــراه حتــى تــدرك أنــك لا محالــة ستُســأل الســؤال الحتمــي: قــرأت وردك مــن 

القــرآن اليــوم؟

عمــر أن تكــون نائمــا في ســريرك وتســمع صوتــه طــوال الليــل بقيــام الليــل حتــى تخجــل 

مــن نفســك لتقــوم فتتوضــأ وتصلــي خلفــه.

عمر يعني أن تتعلم منه كلمة الحق في أي ظرف، وأنك لا تخاف في الله لومة لائم..

دخــل على والــده مــرة حجــرة الضيــوف فوجــد معــه أحــد التكفيرييــن، فمــدَّ لــه الضيــف يــده 

ــوه،  ــه أب ــه، فأعطــاه عمــر ظهــره وخــرج مــن الحجــرة. ولمــا رحــل الضيــف عاتب يســلم علي

وقــال لــه: هــذا ضيــف عنــدك يــا عمــر، فــرد عمــر: ليــس نافعــا أن أمــد يــدى لرجــل يتطــاول 

على الصحابــة.

عمر يعنى البلاء، والمحنة بالنسبة له طلب الثبات.. الثبات وفقط..

كان الحــوار المعتــاد بينــه وبيــن أمــه طــوال مــدة اعتقالــه تســع ســنوات في عهــد مبــارك: 

ربنــا يخرجــك بالســامة يــا بُنــي، فيــرد عمــر: المهــم الثبــات يــا أمــي ادعــي لــي، الثبــات 

أهــم مــن الخــروج.
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عمــر يعنــي أن تنتبــه لــو فكــرت في معصيــة وهــو موجــود؛ لأنــك تــدرك أنــه ســيغضب لله 

ولــن يســكت..

كان لا يســمح بغيبــة في مجلــس هــو فيــه أبــدا، ومــا إن يشــعر أن أحــدا ســيغتاب أمامــه إلا 

ويســرع قبــل أن يتكلــم ويصفــق بيديــه منبهــا لــه، وهــو يــردد: غيبــة، غيبــة.

حتــى إنــي وإخوتــه كنــا أول مــا نســمع غيبــة كلنــا ننظــر لعمــر ونحــن نضحــك ونصفــق 

ــا، ونقــول: غيبــة غيبــة.. بأيدين

عمر كان يرى في نفسه فداءً لأي مسلم يقع في أي ظرف..

ففــي إحــدى حمــات التفتيــش على الســجون وجــدوا في الزنزانــة هاتــف محمــول، فســألوا 

مــن في الزنزانــة: لمــن هــذا؟ فــرد عمــر بســرعة: هــذا لــي، فعوقــب حينهــا بالتغريــب إلــى 

ــب  ــرد: صاح ــك؟ ف ــف ل ــت إن الهات ــاذا قل ــوة: لم ــأله الإخ ــا س ــد، ولم ــوادي الجدي ــجن ال س

الهاتــف أخ كبيــر في الســن ولا يقــدر على تحمــل العقوبــة، أمــا أنــا فأقــدر.

عمــر يعنــي غــض البصــر بالنســبة لــه ليــس لأنهــا عبــادة فقــط، لكــن لأنهــا حرمــات الله 

التــي يخشــى أن ينتهكهــا، وكان دائمــا مــا يــردد: إن الله يغــار.

عمر كان يتحلى بصفات كثيرة يحبها الله عز وجل.

- وكتــب محســن صالــح: عمــر رفاعــي ســرور شــاب خــاض مياديــن الجهــاد فلــم يعــرف اليأس 

لــه طريقــا.. قــدم روحــه فــداء لدينــه كما نحســب.

- ونقلــت أختــه منشــورا للدكتــور علــي فريــد، يرثــي فيــه عمــر رفاعــي تقبلــه الله، وهــذا 

نصــه:

 »جلســتُ أســبوعاً كامــاً أمنــعُ نفســي مــن تصديــق خبــر ارتقــاء الأخ الشــيخ )عمــر رفاعــي 

ســرور( شــهيداً )نحســبه كذلــك والله حســيبه(.. وحيــن تأكــد الخبــر شــعرتُ أن هــذا العالــم 

الافتراضــي الــذي عرفتــه فيــه لا يمكــن أن يكــون عالمــا افتراضيــا على الحقيقــة؛ بــل هــو 

ــن  ــم متفقي ــم وأفكاره ــال كلماته ــن خ ــخوص م ــه الش ــشُ في ــكاد نُعاي ــي ن ــم واقع عال
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ومختلفيــن. رجــان ندمــتُ على تكاســلي عــن لقائهمــا: الشــيخ محمــود شــاكر.. وكان اللقــاء 

بــه ميســوراً مــن خــال تلاميــذه الذيــن هــم أســاتذتي، والشــيخ رفاعــي ســرور.. وكان اللقــاء 

بــه أكثــر يســراً مــن خــال محبيــه الذيــن هــم أصدقائــي.. ولعلــي أضيــف رجــاً ثالثــا ندمــتُ 

الآن على عــدم مبادرتــي لــه بالحديــث على الخــاص، وهــو )عمــر رفاعــي ســرور( رغــم أنــه 

ــم الغيــب لاســتكثرت مــن  ــو كنــت أعل ــا.. ول ــا وأعلــق عنــده أحيان كان يُعلــق عنــدي أحيان

الخيــر!!

رحــم الله الشــيخ عمــر رفاعــي ســرور وغفــر لــه وتقبلــه مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن 

النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــا، وجعــل دمــه لعنــة على 

الطغــاة وأذنابهــم، وبــارك في ذريتــه وفي آل رفاعــي جميعــا ونفعهــم ونفــع بهــم.

● وكتب الاخ الفاضل خالد فريد سلام:

مــن القصــص المؤلمــة التــي لا يعرفهــا الكثيــرون، قصــة مريــم زوجــة الأخ عمــر رفاعــي رحمه 

الله الــذي قُتــل في ليبيــا، وبغــض النظــر عــن رأيــك فيمــن يســافرون إلــى ســاحات الاقتتــال 

ــه  ــه بعــد مقتل ــا العربيــة وعرضهــا، إلا أن مــا حــدث مــع زوجتــه وأبنائ في طــول منطقتن

يســتحق أن نتوقــف عنــده كثيــرا.

مريــم كانــت نصرانيــة فأســلمت وتزوجهــا عمــر، ثــم أنجبــت منــه ثلاثــة أولاد، وســافرت معــه 

إلــى ليبيــا، ثــم وقعــت في قبضــة الأمــن الليبــي الــذي رحلهــا بــدوره الــى مصــر، لتختفــي 

بعدهــا هــي وأولادهــا الرضــع، ورفضــت الأجهــزة الأمنيــة الإفصــاح عــن مكانهــم طــوال المــدة 

ــى  ــل( ال ــو معتق ــي )وه ــد حرب ــر الأخ خال ــت عم ــع زوج أخ ــذي دف ــر ال ــو الأم ــابقة، وه الس

الدخــول في إضــراب مفتــوح عــن الطعــام حتــى تظهــر مريــم وأولادهــا وتعــرف عائلــة عمــر 

رفاعــي رحمــه الله مكانهــم، خصوصــا مــع تزايــد احتمــال تســليم الأخــت إلــى الكنيســة أو 

إلــى أهلهــا وهــم على غيــر ملتهــا.

ويبــدو أن هــذا مــا حــدث فعــاً، لأن الأمــن بــدأ يُلمــح بــأن مريم عــادت »بمحــض إرادتهــا« الى 

أهلهــا وليســت مختفيــة، في تكــرار لقضايــا تســليم المســلمات إلــى الكنيســة وإجبارهــن 

على العــودة إلــى النصرانيــة.
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وحتــى لــو افترضنــا »جــدلًا« أن مريــم عــادت )بمحــض إرادتهــا( إلــى أهلهــا، وأنهــا تعبــت 

مــن الضغــوط والألــم النفســي الرهيــب الــذي كابدتــه وهــو ألــم كبيــر ورهيــب جــدا، فقــط 

ــم  ــال، ث ــاحة قت ــى س ــافرت إل ــم س ــلما، ث ــت مس ــم تزوج ــام ث ــارت الإس ــا اخت ــل أنه تخي

قُتــل زوجهــا، ثــم تعرضــت لرعــب الوقــوع في الأســر، ثــم وجــدت مــن يخبرهــا بــأن كل هــذه 

ــي  ــا إن ه ــخصيا أعذره ــرى )ش ــرة أخ ــة م ــى الحري ــروج إل ــا الخ ــتنتهي ويمكنه ــاة س المعان

اختــارت الخــروج مــن هــذا الكابــوس بــأي طريقــة!!(..

فــإن الــذي لا يمكننــا الســكوت عنــه هــو عــدم الإفصــاح عــن مكانهــا ولا يمكــن الســكوت 

على إجبارهــا على اختيــار العــودة إلــى النصرانيــة لتتحــرر، ولا يمكــن الســكوت عــن مصيــر 

الأولاد، فهــم مســلمون بالــولادة!

قصة مريم تصلح نموذجا للقهر بكل أنواعه وصوره!!

قصة امرأة اختارت طريقاً مختلفاً فحاربها أهلها والمجتمع وقهرها وكسرها..

ــيح  ــوع التماس ــن دم ــة، وأي ــرأة الإيزيدي ــة الم ــا بقص ــن صدعون ــانية الذي ــاة الإنس ــن دع فأي

التــي ســكبها السيســي وهــو يســمع لخرافاتهــا؟ وأيــن دعــاة حريــة المــرأة؟ وأيــن جمعيــات 

حقــوق الإنســان مــن هــذه المأســاة الإنســانية؟؟؟

إنا لله وإنا إليه راجعون.

● وكتب الدكتور خالد عبد القادر:

نقاش هادئ مع ضابط الأمن الوطني، أين أولاد عمر رفاعي؟

في ظــل اختفــاء أســرة الشــهيد عمــر رفاعــي؛ أرملتــه وأطفالــه الصغــار لمــدة ســتة أشــهر 

تقريبــا، نجــد أنفســنا أمــام عــدة احتمــالات:

الأول: أنهــم محتجــزون عندكــم طــوال هــذه المــدة منــذ أعلنــت ميليشــيات حفتر تســليمهم 

إلــى الأمــن المصــري ومعهــم زوجــة هشــام عشــماوي فك الله أســره.

الثانــي: أنهــم مــا زالــوا بيــد الميليشــيا الهمجيــة بليبيــا ولــم تقومــوا بدوركــم في اســتلام 

مواطنتيــن مصريتيــن وأطفــال مصرييــن محتجزيــن في بلــد آخــر دون أي منطــق طــوال هــذه 

الفترة!!
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فــإذا كنتــم لا تســتطيعون اســترداد نســاء وأطفــال مصرييــن مــن حلفائكــم، فمــا واجبكــم 

الــذي تؤدونــه إذاً؟

هل هو اعتقال وإعدام شباب مصر فقط؟!

والثالــث: أن تكــون النســاء والأطفــال بيــد -جهــة أمنيــة أخــرى في مصــر- غيــر الأمــن، ونحن 

بدورنــا نتســاءل عــن الســبب في ذلــك، ومــا مبــرر احتجــاز هــؤلاء الأبريــاء طــوال هــذه المــدة 

بأيديهم؟!

وأخيــراً: أن يكــون الأمــن قــد ســلمهم إلــى الكنيســة، في ســابقة تاريخيــة خطيــرة تتمثــل 

في تســليم امــرأة أســلمت طوعــا وهاجــرت وتزوجــت مــن قيــادي جهــادي كبيــر رحمــه الله، 

عمــاً بســنتكم في تســليم وفــاء قســطنطين وكاميليــا شــحاتة مــن قبــل، والفــرق واضــح 

بيــن هــذه الحالــة والحــالات الســابقة.

● وأصدر عدد من علماء المسلمين بيانا في شأن ذلك، وهذا نصه:

بيان علماء المسلمين بشأن اختفاء مريم رضوان زوجة عمر رفاعي سرور وأطفاله..

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وبعد؛

فقــد تابعنــا، مــا نُشِــر عــن الأخــت المســلمة/ مريــم رضــوان، أرملــة المهنــدس عمــر رفاعــي 

ســرور -رحمــه الله- الــذي قضــى في ليبيــا على يــد قــوات حفتــر، حيــث تواتــرت مصــادر 

الأخبــار المصريــة والليبيــة على أن الســلطات المصريــة تســلمت الســيدة مريــم وأطفالهــا 

الثلاثــة: فاطمــة )4 أعــوام( وعائشــة )عامــان ونصــف( وعبــد الرحمــن )6 أشــهر(.

ــة  ــامي لمكافح ــد الإس ــر المرص ــي -مدي ــد حرب ــدس/ خال ــت المهن ــف لف ــا كي ــا تابعن كم

التنصيــر- الأنظــار إلــى قضيتهــا بإضرابــه عــن الطعــام وهــو معتقــل في ســجن العقــرب! 

ــت  ــم كان ــيدة مري ــو أن الس ــوع، وه ــا في الموض ــرا مفصلي ــراب أم ــذا الإض ــا ه ــف لن وكش

نصرانيــة ثــم أســلمت، وذلــك قبــل زواجهــا مــن عمــر رفاعــي رحمــه الله، ومــن ثَــمَّ فهنــاك 

تخــوف على مصيــر هــذه الســيدة وأطفالهــا مــن أن يكــون جــرى تســليمهم إلــى الكنيســة، 

وهــو تصــرف معتــاد مــن الســلطات المصريــة منــذ أيــام المخلــوع حســني مبــارك، وقــد تكــرر 
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مــع وفــاء قســطنطين، وكاميليــا شــحاتة، ومــارى عبــد الله زكــي، وتريــزا إبراهيــم، ومريــان 

ــم يُعــرف حتــى الآن شــيءٌ عــن مصيرهــن. مكــرم، وعبيــر ناجــح إبراهيــم، وأخريــات ل

ويقــوي هــذا الاحتمــال انقطــاع أخبــار الســيدة وأطفالهــا مــن بعــد وصولهــم إلــى الأراضــي 

المصريــة ومــر على ذلــك أربعــة أشــهر! وهــي مــدة طويلــة للغايــة لا يتصــور معهــا بقــاء 

ســيدة وأطفالهــا الصغــار قيــد التحقيــق كل هــذه الفتــرة، مــع معرفتنــا بــأن وســائل انتــزاع 

المعلومــات بالتعذيــب وإســاءة المعاملــة لا يــكاد يصمــد لهــا أحــد.

وانطلاقــا مــن واجبنــا في بيــان الحــق وعــدم جــواز تأخيــر البيــان عــن وقــت الحاجــة، فإننــا 

نقــرر الآتــي:

أولا: احتجــاز هــذه الســيدة وأطفالهــا الثلاثــة باطــل وحــرام بموازيــن الشــرع والديــن، وهــو 

جريمــة كاملــة بموازيــن القانــون المصــري والقوانيــن والأعــراف الدوليــة والإنســانية، ويجــب 

الإفــراج عنهــا فــورا.

ثانيــا: أمــا فــرض تســليمها إلــى الكنيســة، إن حــدث، فهــو ردة عــن الإســام، وخــروج عــن 

شــرائعه، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا 

يُسْــلمه، ومــن كان في حاجــة أخيــه كان الله في حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج 

الله عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلما ســتره الله يــوم القيامــة«.

ــة اجتمــع فيهــا تســليم مســلمة لمــن يؤذيهــا ويفتنهــا في دينهــا، وإعانــة  وهــذه الحال

ــى الصــد عــن ســبيل الله  ــر أربعــة مــن المســلمين المســتضعفين، بالإضافــة إل على تنصي

بإخافــة مــن يريــد الدخــول في الإســام مــن هــذا المصيــر.

ــر إســام الكافــر  وقــد حكــم العلمــاء بكفــر مــن فعــل أقــل مــن هــذا، كقولهــم بكفــر مــن أَخَّ

ــو لحظــة، ومــن ذلــك مــا قالــه الإمــام النــووي رحمــه الله: »اتفــق العلمــاء على أن مــن  ول

جــاء يســأل عــن الإيمــان وكيفيــة الدخــول فيــه وجــب إجابتــه وتعلميــه على الفــور« )شــرح 

مســلم 165/6(، وقــال الإمــام ابــن حجــر الهيثمــي: »ومــن المكفــرات أيضــا أن يرضــى بالكفــر 

نَــه كلمــة الإســام فلــم يفعــل، أو يقــول  ولــو ضِمْنًــا، كأن يســأله كافــر يريــد الإســام أن يُلَقِّ
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لــه: اصبــر حتــى أفــرغ مــن شــغلي أو خطبتــي لــو كان خطيبــا« )الإعــام بقواطــع الإســام 

.)355/2

وقــد أفتــى علمــاء »جبهــة علمــاء الأزهــر الشــريف« بــأن »كل مــن ســاهم في خــذلان مــن 

اختــار الإســام دينــا، أو دلَّ عليــه عــدوه، أو أســلمه إلــى الكنيســة، فهــو مرتــد عــن الملــة، 

ــا لا  ــألة لأنه ــذه المس ــألة كه ــاول مس ــاء تتن ــب الفقه ــكاد كت ــتئصالها«. ولا ت ــاع في اس س

ر، وغايــة مــا ناقشــوه أن يكــون المســلمون في اســتضعاف وفُرِضَــت عليهــم شــروط  تُتَصَــوَّ

صلــح منهــا تســليم بعــض المســلمين، وجمهــور العلمــاء على رفــض هــذا ومنعــه، وأجمعــوا 

على منــع هــذا في النســاء.

ويدخــل في حكــم مــن ســلم مســلمة لمــن يفتنهــا في دينهــا مــن أمــر بذلــك وســاعد فيــه 

أو رضــي عنــه.

ونــرى لزامــا على كل مــن يملــك التحــرك في هــذه القضيــة أن يســتفرغ وســعه في ســرعة 

إظهــار هــذه الســيدة وأطفالهــا وإرجاعهــم لأهــل زوجهــا.

وعلى أصحاب الأقلام والمنصات الإعلامية أن يقوموا بدورهم في فضح هذه الجريمة.

ــذه  ــوا في ه ــان أن يتحرك ــوق الإنس ــات حق ــن بملف ــرأي والمهتمي ــم وال ــل العل وعلى أه

القضيــة الإســامية الإنســانية، فإنهــا مــن آكــد واجبــات الإســام وفي الصــدارة في مواثيــق 

حقــوق الإنســان.

والله من وراء القصد وهو الهادي سواء السبيل.

الموقعون:

1. د. محمد عبد المقصود - الفقيه الأصولي.

2. د. نشأت أحمد - أستاذ التفسير وعلوم القرآن.

3. د. صفاء الضوي العدوي - أستاذ الحديث الشريف.

4. د. عطية عدلان - أستاذ الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية.

5. د. محمد الصغير - وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري.

6. د. منير جمعة - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
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7. د. حاتم عبد العظيم - أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية.

8. الشيخ حسام فوزي جبر - القاضي الشرعي ورئيس لجنة فض المنازعات بسيناء.

9. داعي الإسلام الشهال - مؤسس التيار السلفي )لبنان(.

10. د. سلامة عبد القوي - مستشار وزير الأوقاف الشرعي.

11. د. عمر عبد العزيز القريشي - أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر.

12. د. محمد هشام راغب - الداعية الإسلامي.

13. الشيخ وجدي غنيم – الداعية الإسلامي.

14. الشيخ جمال عبد الله - عضو لجنة الفتوى بالأزهر.

15. د. عبد الرحمن يوسف - من علماء الازهر.

16. علي أبو خضير - وكيل وزارة الأوقاف الشرعي ببورسعيد.

17. خالد فياض - مدير عام الدعوة لأوقاف الإسكندرية.

18. يوسف عبد الدايم - من علماء الأزهر الشريف.

19. عصام فايز عبد اللطيف - إمام وخطيب.

ــد - إمــام المركــز الإســامي بســكتلاندا، عضــو الاتحــاد العالمــي  20. أســامه محمــود العرن

ــلمين. ــاء المس للعلم

21. د. محمود القلعاوي - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

22. سعد عبد الباسط عبد السلام - عضو الاتحاد العالمي لاتحاد المسلمين.

23. الراعــي محمــد أبــو المــكارم - مفتــش بالأوقــاف، عضــو الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 

المســلمين.

24. علي الإمام مصطفي المنزلاوي - إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.

ــاء  ــي لعلم ــاد العالم ــو الاتح ــر، عض ــوى بالأزه ــة الفت ــو لجن ــي - عض ــر عل ــد جاب 25. أحم

المســلمين.

26. عبد الغني البلتاجي - دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

27. أبو بكر حسين - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

28. شريف عبادي - الداعية الإسلامي.
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● وكتب المهندس أحمد فريد مولانا:

ــة إنســانية،  ــة( ليســت مجــرد قضي ــه الثلاث ــه وأطفال ــة آل عمــر رفاعــي ســرور )زوجت قضي

ــة  ــة والإعلامي ــة والأمني ــية والحقوقي ــاد السياس ــا الأبع ــع فيه ــرة تجتم ــة خطي ــا قضي إنم

ــة. والمجتمعي

فوفــق المتــاح حتــى الآن والمتــداول، فهــذه أول مــرة تقــدم فيهــا الســلطات المصريــة على 

تســليم أســرة إســامي مصــري بعــد وفاتــه رحمــه الله وتقبلــه في علييــن إلــى الكنيســة 

بحجــة أن الزوجــة كانــت نصرانيــة قبــل إســامها دون موافقــة أهلهــا. رغــم أنهــا أســلمت 

ــا دون  ــى ليبي ــافرت إل ــال، وس ــه ٣ أطف ــت من ــدة وأنجب ــنوات عدي ــه لس ــا وتزوجت بإرادته

ــى أن  ــك إل ــت على ذل ــة، وظل ــرتها النصراني ــى أس ــودة إل ــب بالع ــا أو ترغ ــدل دينه أن تب

ــرة، ثــم جــرى  ــر بعــد مقتــل زوجهــا بفت ــد مليشــيات حفت تــم توقيفهــا في ليبيــا على ي

تســليمها وفــق مــا أعلنتــه قــوات حفتــر مــع أطفالهــا إلــى الســلطات المصريــة التــي تنكــر 

وجودهــا، وســط تســرب أنبــاء عــن تســليمها عنــوة إلــى الكنيســة.

ــا  ــطنطين وكاميلي ــاء قس ــه وف ــذي دخلت ــق ال ــا النف ــوا حالي ــة دخل ــا الثلاث ــم وأطفاله مري

شــحاتة وغيرهمــا، نفــق الإخفــاء التــام. وهــذا التحالــف بيــن النظــام المصــري والكنيســة 

والــذي يســعى للانتقــام مــن الشــيخ رفاعــي ســرور رحمــه الله وجهــود صهــره خالــد حربــي 

فــرج الله عنــه في مكافحــة التنصيــر، يــؤدي إلــى تحويــل هــذه القضيــة إلــى قضيــة محورية 

في ســياق المواجهــة الإســامية الســلطوية الكنســية في مصــر.
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الخاتمة

وبعــد؛ فهــذا مــا يســر الله جمعــه مــن ســيرة الشــيخ الشــهيد عمــر رفاعــي ســرور، وقــد 

حرصــت حرصــا تمامــا أن أقــدم ســيرته المشــرقة كمــا هــي، وللقــارئ بعــد ذلــك أن يتفــق 

أو يختلــف معــه في بعــض مواقفــه واجتهــاده، فلســت أدعــي لــه الكمــال والعصمــة -بــل 

لا يصــدر ذلــك مــن مســلم أصــا- إنمــا حســبه أنــه بــذل كل مــا يملــك نصــرة لدينــه وإرضــاء 

لربــه، ولــم يقبــل أن يدخــل تحــت عبــاءة الطاغــوت أو يحابيــه أو يداهنــه، ولــم يلق ســاحه، 

ولــم يهــن ولــم يضعــف مــع شــدة المصاعــب والخطــوب التــي كابدهــا.

وإنــي أعلــم أنــي لــم أوف أبــا عبــد الله عمــر رفاعــي ســرور عشــر معشــار حقــه، ولكــن مــا لا 

يــدرك كلــه لا يتــرك بعضــه، فــا شــك أن لعمــر مواقــف في الشــجاعة القتاليــة وفي الصبــر 

أثنــاء الجهــاد عظيمــة جــدا، ولكــن لــم تتوفــر لــي المصــادر والشــهود لذكرهــا، وإنــي إذ لــم 

أكتبهــا هنــا فقــد كتبهــا ملائكــة الله في صحائــف أعمالــه إن شــاء الله.

فنــم أبــا عبــد الله قريــر العيــن مطمئنــا؛ فدمــك ودمــاء إخوانــك الأطهــار لــن تضيــع ســدى، 

ــن  ــد ع ــت في الص ــا أمعن ــم رؤوس طالم ــاء الله- تحط ــب إن ش ــو قري ــوم -وه ــيأتي ي وس

ســبيل الله، وتكســر قيــود طالمــا كُبــل بهــا أوليــاء الله، وتفتــح ســجون طالمــا لبــث فيهــا 

المجاهــدون ســنينا طــوالا، ســيأتي يــوم -وهــو إن شــاء الله قريــب- تعلــو فيــه رايــة الله 

ــون  ــم ويلق ــؤون في جحوره ــهم ويختب ــون رؤوس ــئ المنافق ــرعه ويطأط ــه بش ــم في يحك

الــذل والهــوان.

ــة الضخمــة التــي  ــة الإعلامي ــه الآل ــوم -وهــو إن شــاء الله قريــب- تســقط في - ســيأتي ي

ــيظهر  ــن، وس ــاة والمجاهدي ــن الدع ــن م ــيرة الصادقي ــوه س ــه وتش ــل وتجمل ــع الباط تلم

الباطــل رأســا وجنــدا عاريــا قبيحــا لا يخفــى على أحــد، وتنشــر فيــه ســير الأبطــال الذيــن 

قارعــوا الباطــل وجاهــدوه ولــم يخافــوا في الله لومــة لائــم ولــم ترهبهــم الألقــاب القبيحــة 

ــو الطاغــوت وكهنتــه وأزلامــه بهــم. التــي ألصقهــا مطبل

ســيأتي يــوم -وهــو إن شــاء الله قريــب- يوقــع عــن الله فيــه أهــل العلــم الربانيــون، ويحجر 
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ــان العابثيــن بديــن الله وتصفــع وجوههــم بالنعال. على المفتــون الُمجَّ

ألا إن نصر الله قريب.

ــره  ــاده وصب ــه وجه ــه تضحيت ــل من ــرور، وتقب ــي س ــر رفاع ــد عم ــل المجاه ــم الله البط رح

ودعوتــه ووقوفــه بوجــه أعــداء الله مــن الصليبييــن والمرتديــن والمنحرفيــن، وعــوض الله 

الأمــة خيــرا منــه، وجمعنــا بشــهيدنا في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتدر.
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